
 
 

  

  المسئولية المدنية للطبيب
دراسة تأصيلية تحليلية وفقا لقواعد( 
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 مقدمة عامة
  

  : موضوع البحث-
ا كب          ة اھتمامً ة الحدیث نظم القانونی ب،      أولت ال یم ممارسة الط رًا بتنظ ى نحو   ی عل

ا          سان بم وضَعَت معھ شروطًا وضمانات شتى من أجل كفالة تقدیم الخدمات الصحیة للإن

ھ             ن خطئ ب ع سئولیة الطبی ذلك بم رت ك ا أق ن الأمراض، كم ھ م یحفظ علیھ صحتھ ویقی

یة ؛ ذلك أن إباحة عمل الطبیب مشروطة بأن یكون ما یجریھ مطابقًا للأصول العلم  الطبي

ل        ده الفع سب تعم ة بح ة والمدنی سئولیة الجنائی ھ الم ت علی ا حق إذا خالفھ ررة، ف المق

     .)١(ونتیجتھ أو تقصیره وعدم تحرزه في أداء عملھ

ة،    شرائع القدیم ى ال سبة إل رغموبالن یم    فب أن بتنظ ا ذا ش ولِ اھتمامً م ت ا ل  أنھ

ي ذ           ب ف ن یرغ ل م تھ لك ھ أو ممارس ابط أو   ممارسة الطب، تاركة الاشتغال ب ك دون ض ل

ره    قید، إلا أنھا أقرت في الآن نفسھ مبدأ مساءَلة الطبیب عن خطئھ المھني؛        ا ذك ھ م آیت

لاد       ي ب دیم، وف ي الق ع العراق ة، والمجتم صر القدیم ي م ائدًا ف ان س ا ك ون عم المؤرخ

                                                             

إباحة عمل الطبیب أو الصیدلي مشروطة بأن یكون ما یجریھ :"قضت محكمة النقض المصریة بأن )١(
ھ     ت علی ا حق ول أو خالفھ ذه الأص اع ھ ي اتب دھما ف رط أح إذا ف ررة ف ة المق ول العلمی ا للأص مطابقً

ھ      المسئولیة الجنائیة  ".  والمدنیة بحسب تعمده الفعل ونتیجتھ أو تقصیره وعدم تحرزه في أداء عمل
م         ن رق ائي، طع سنة   ٨١نقض جن سة  ٢٧ل ة       . ١١/٣/١٩٧٥ق، جل ھ المحكم ا قضت ب و عین م وھ

ب     " الإداریة العلیا، حیث ورد في حكم لھا أن    أ الطبی ستخلص خط ب أن ی ي یج ة   -القاض ا بمقارن  إم
د  مسلك طبیب عادي إذا وجد في       مثل ظروفھ الظاھرة أو بمقارنة مسلك طبیب أخصائي مثلھ إذا وج

ول  -في مثل ھذه الظروف   من وقائع واضحة ثبت منھا أن مسلك الطبیب كان مسلكاً یتنافى مع الأص
ت          ا كان ھ، أی الثابتة المقررة في المھنة، فإذا ما ثبت خطأ الطبیب على ھذا النحو وجبت مساءلتھ عن

  .٢/٣/١٩٥٧ق، جلسة ٢لسنة ١٨٣١طعن رقم ". یسیراًدرجتھ جسیماً كان أو 
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ة      ان   )١(الیونان، وغیرھا؛ ففي مصر القدیم ى نحو      ، ك زمین، وعل صریون مل اء الم الأطب

خیص وفقًا لمصنف التقاریر التجریبیة الذي قام الكھنة بوضعھ، والذي أطلق دائم، بالتش

ھ  دس"علی اب المق م    ،"الكت دة ت ة جدی یلة علاجی ھ بوس روجھم علی ة خ ي حال  وف

یھم جرَّاء         م عل ان یحك د ك ى، فق استخدامھا من جانبھم وترتب علیھا نتائج سیئة للمرض

   .)٢(ذلك بعقوبة الإعدام
                                                             

ارین    ) ١( جرت عادة المصریین القدماء على عرض المرضى في الطریق العام أمام الجمھور، وكل الم
آرائھم        المصابین بمرض ما  شورتھم أو ب ساعدة بم دیمھم الم ة تق ذاك بغی كان یتم التحفظ علیھم وقت

رض       ن ذات الم انون م ن یُع رھم مم ى غی ن          و. إل في م ن ش ل م ى ك زام عل اك الت ار ھن د، ص ا بع فیم
المرض بقید أسمائھم في المعابد التي كانت مخصصة لعلاج الأمراض، كمعبد كانوب، ومعبد فولكان 

  :راجع في بیان ذلك. في مدینة ممفیس، حیث كانا مكانین رئیسین یتم فیھما علاج المرضى
- MEUNIER (L.), Histoire de la médecine depuis ses origines jusqu'a nous 

jours, Paris, 1911, P.1 et s.; GILLES- DEVERS, Le droit médical des 
temps anciens, https://blogavocat.fr, 20/09/ 2007, P.1:" En Egypte, le 
principe de  la responsabilité médicale s'impose comme une règle d'ordre 
public. Dans l'ancienne Egypte, les malades ont l'obligation de venir, 
après leur guérison, inscrire le nome ou la formule des remèdes qui les 
ont soulages dans le temple de canope ou de vulcain. Ces traitements sont 
ensuite codifiés et doivent être appliqués sous peine de mort"; HU (É.), 
Étude Historique et juridique sur responsabilité du médecin dans le droit 
romain, dans notre ancien droit, dans notre droit actuel, Thèse 
Chaumont, 1880, P.1et s. 

(2) HOUDART, Recherches sur la vie et la doctrine d’Hypocrate et sur 
l'état de la science avant lui, Vol. I, 1865, P. 71; HU (É.), Étude 
historique et juridique sur responsabilité du médecin, Op. Cit., PP.2, 
34; GILLES-DEVERS, Le droit médical des temps anciens, https:// 
blogavocat.fr, 20/09/2007, P.1:" La science médicale égyptienne est 
codifiée et le médecin demeure à l'abri de toute sanction s'il respecte 
ces règles et ces codes. S'il les viole, et quelque soit l'issue de la maladie, 
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سیاسة  "كتابھا أكده أرسطو في وما طرحناه، ھو عین م   ذا     "ال ي ھ ال ف ث ق ، حی

ة           :" الشأن ي حال سنًا ف م یلاحظ تح رر إذا ل لاج المق ر الع إن الطبیب كان یسمح لھ بتغیی

ام           ة أی دى أربع ي م لاج ف ذا الع لاج       . المریض على ھ ذا الع سبب ھ وفى المریض ب إذا ت ف

صیحة   المخالف لما جاء في الكتاب المقدس، فإن الطبیب یدفع رأسھ          ى ن ثمنًا لجرأتھ عل

  .)١("حیاة مواطن في سبیل أمل خاطئ

راق      دیم وفي بلاد الع ن         الق ون م ورابي المك ین حم د أن تقن د   ) ٢٨٢(؛ نج ادة ق م

ا واد منھ شر م رَّس ع ادة -ك دأ بالم ادة )٢١٥( تب ي بالم ب -)٢٢٥(، وتنتھ ل الطبی  لعم

ذا    ومسئولیتھ عن خطئھ المھني، ومقررًا في الآن نفسھ بعض الجزا      ي ھ ة ف ءات العقابی

رًا     : " ما یلي) ٢١٨(، حیث جاء في نص المادة رقم  )٢(الشأن لا ح ب رج الج الطبی إذا ع

= 
il encourt des peines sévères qui peuvent aller jusqu'a la mort"; 
FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Études sur nos traditions, 
T.1, Paris, 1870, PP.12:14; PETON(P.), Historique de la responsabilité 
médicale, http//helios.univ-reims.fr/UFR/Médicine/…, 1/06/2016, P.1; 
NYEMB(G.), Droit humains, déontologie, droit de la santé, Presses 
universitaires d'Afrique, 2012, P.171. 

شرة           . د:نقلاً عن ) ١( ب، ن سئولیة الطبی اریخ م ر الت ى م ب عل عبد الفتاح شوقي، تطور آداب مھنة الط
  : ، مقال منشور على الموقع الالكتروني١٩٨٨الطب الإسلامي، العدد الخامس، 

  http:/www.islamset.com/Arabic/aethics/shawke.html.  
(2) GILLES- DEVERS, Le droit médical des temps anciens, Op. Cit., 

P.1:"si un médecin pratique une grande incision avec un bistouri et tue 
son malade, ou s'il ouvre une taie avec un bistouri et perd l'œil, on lui 
coupera la main"; PETON(P.), Historique de la responsabilité 
médicale, http//helios.univ-reims.fr/UFR/Médicine/..., 1/06/2016, P.1: 
"Les premières dispositions relatives à la réparation d'un fait 
dommageable à la suite d'un acte médical sont rapportées dans le code 
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طّ       ل، أو إذا ب اة الرج ى وف ك إل دني، وأدى ذل شرط مع طة م ر بواس رح خطی صابًا بج م

ب            د الطبی ھ، تقطع ی یاع عین ك ض ن ذل ا  . )١("الطبیب ورمًا في عین مریض، ونتج ع كم

ھ ) ٢١٩(نصت مادتھ رقم   روي         : "على أن دٍ ق سم عب ي ج ا ف ا عمیقً قَّ جراح جرحً إذا ش

  .)٢("بمشرطٍ من البرونز، مما تسبب في موتھ، یُعوّض عبدًا بعبد

ولدى الیھود، كان یُشترط لممارسة مھنة الطب حصول الطبیب على ترخیصٍ أو      

 حیث إن من"وعلى نحو ما جاء في التلمود، فإنھ . إذن بذلك من مجلس القضاء المحلي

صد                 ر، أي ق ب الخی ھ جان ھ فی ث إن عمل ن حی الج، وم ھ الإذن لأن یع ى ل الطبیب قد أُعط

ة                  ى أصول المھن ائر عل ھ س ا أن لاج، طالم ى الع دام عل شى الإق الشفاء، فلا محل لأن یخ

ا       . )٣("على قدر تفكیره   ومفاد ذلك، ھو أن الطبیب عند الیھود كان یسأل في حالتین؛ فأم

ة   . إقدامھ على علاج المریض دون قصد شفائھالأولى، فھي حالة   ي حال وأما الثانیة، فھ

  . )٤(مخالفتھ لأصول المھنة
= 

d'Hammourabi où des sanction pouvant aller jusqu'à l'amputation de 
la main de l'auteur étaient prévues, 2000 ans avant notre ère"; 
NYEMB(G.), Droit humains, déontologie, droit de la santé, Op. Cit., 
P.171. 

ة              . د) ١( ة جامع شور بمجل ث من انون، بح ھ والق ین الفق اء ب اء الأطب شلش، أخط لامة ال محمد محمد س
  .٣٢٤، ص٢٠٠٧بحاث والدراسات، العدد التاسع، شباط، القدس المفتوحة للأ

ك   ) ٢( ي ذل ع ف سوري         . د: راج انون ال ي الق ة ف ة مقارن ب دراس ة للطبی سئولیة المدنی الح، الم واز ص ف
دد الأول،  ٢٢والفرنسي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد    ، ٢٠٠٦، الع

  .١٢٣، ص١ھامش
ب "ي، تطور آداب مھنة الطب على مر التاریخ  عبد الفتاح شوق  . د) ٣( شور   "مسئولیة الطبی ال من ، مق

  :على الموقع الإلكتروني
http:/www.islamset.com/Arabic/aethics/shawke.htmi.                 

                                                        .نفس المرجع السابق، وذات الموضع) ٤(
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انوا               ین ك اء الأثینی ى أن الأطب ون إل ب المؤرخ بلات د ذھ أما في بلاد الإغریق، فق

ام    سئولین أم انوا م ة، وإلا ك د الطبی ض القواع اع بع زمین باتب صریین مل رائھم الم كنظ

ات ا    ن الوفی ة ع ي         الدول الھم ف سبب إھم د، أو ب ك القواع ن تل سبب خروجھم ع ة ب لحادث

ث       . )١(معالجة المرضى  ي، حی اریخ الإغریق وثمة نموذج واضح للمسئولیة الطبیة في الت

ؤرخ  روي الم ارك"ی ي   " بلوت وكیس ف ب جل صلب الطبی ر ب ر أم كندر الأكب أن الإس

ان الأخی       ث ك ستیون، حی دیقھ أف لاج ص ي ع ھ ف سبب إھمال كندریة ب یب  الإس د أص ر ق

اول            صیحتھ، وتن الف ن ستیون خ د أن أف بالحمى، فنصحھ الطبیب بالصوم عن الطعام، بی

  . )٢(الطعام والشراب مما أدى إلى وفاتھ

ي        وبوجھ عام، كان الطبیب في بلاد الإغریق یُسأل إذا تسبب بإھمالھ وتقصیره ف

ن جا    صیر م ال أو تق ریض دون إھم اة الم دثت وف ا إذا ح ریض، أم اة الم ب وف ب الطبی ن

  .)٣(المعالج، فلا محل لمساءلتھ آنذاك

ل         ة مث ان مؤلھ اد الروم سب اعتق وفي رحاب مدینة روما، فقد كانت الأمراض ح

د     ر "سائر القوى الطبیعیة، وقد جرت عاداتھم على تخصیص معب ھ   "فییف ع بأكمل ، الواق

فائھم       د ش ھ بع أتون إلی ى ی ان المرض ي، إذ ك رض العلاج وس للغ وس لونج ى فیك  أعل

  . لتسجیل أسمائھم والعلاج الذي شفاھم من المرض الذي كانوا یعانون منھ

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique..., Op. Cit., P. 33. 
اریخ         . د) ٢( ر الت ى م شور     "عبد الفتاح شوقي، تطور آداب مھنة الطب عل ال من ب، مق سئولیة الطبی م

  : على الموقع الإلكتروني
http:/www.islamset.com/Arabic/aethics/shawke.htmi.         

اه      ) ٣( ا ذكرن انون         ف . د:راجع في بیان م ي الق ة ف ة مقارن ب دراس ة للطبی سئولیة المدنی الح، الم واز ص
  .١٢٣السوري والفرنسي، المرجع السابق، ص
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ى صحة     وفي ھذا المضمار، ذھب البعض إلى أن ثمة آلھة أُنیط بھا المحافظة عل

الوس    وفیس،       الرومان، كالإلھة س ا، وفی دیترینا، وفالینتی ا، ومی ا، وكارن ة أنجیت ، والآلھ

ھ      ریس "ولوسین، وكذا الإل ك الأخی    "فیب ل        ، ذل ن قب ھ م ضرع إلی ان یبتھل ویت ذي ك ر ال

ة          ى الآلھ ضًا إل ضرع أی ریض یت ان الم ا ك ستنقعیة، كم ات الم د الحمیَّ انیین ض الروم

المذكورة، ملتمسًا منھا الشفاء مما یعانیھ من مشاكل صحیة في المفاصل أو في أقدامھ،  

   .)١(ھ حالة شفائمتعھدًا على لوح من الشمع بكتابة توسلھ وما یعِد بھ من نذر

ك،    ع ذل ر      وم شكل ح تم ب ا ت ي روم ب ف ت ممارسة الط د كان ة   )٢(فق ن ثم م تك ، ول

د             م إلا بعض القواع ب، اللھ ة ممارسة الط ا لإمكانی شھادة علمیة یشترط الحصول علیھ

ن            ى الحرفیین أو أصحاب المھ ا عل ا،   ؛ )٣(السلوكیة التي كانت تفرض عمومً ب فیھ فالط

ب      مثل فنون الحرب والقتال، كان جائزً  ك، دون تطل ي ذل ب ف ا ممارستھ لكل شخص یرغ

ضلاً        ضمانات معینة في ھذا الإطار، اعتمادًا في نھایة المطاف على خبرة من یمارسھ، ف

   .)٤(عما یتمتع بھ من مھارات وقدرات شخصیة تؤھلھ للعمل بھ

الیب              ار أس ة اختی ا، حری ي روم ام ف ون بوجھ ع ة ممارسة الفن وقد اقتضت حری

ة           ؛ فك )٥(الممارسة ھ للحال أى ملاءمت لاج إذا ارت ل طبیب كان بمكنتھ اتباع نھج ما في الع

                                                             

(1) HU (É.), Étude Historique et juridique..., Op. Cit., P. 2 et s.  
(2) SALOMÉ (A.), Le médecin et la loi, Étude juridique sur la condition du 

médecin en droit français, Thèse Paris, 1898, P.5.  
(3) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 35.  
(4) SALOMÉ (A.), Le médecin et la loi…, Op. Cit.,  P.5 et s.  
(5) FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144.  
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یئة أو           ائج س ھ نت ن جانب ستخدمة م ة الم المرضیة، ولكن إذا ترتب على الوسیلة العلاجی

  . غیر جدیرة بالتجریب، فلا یمكن إعفاؤه من نتائجھا السیئة

أى         ن بمن ساءَلة   وبالأحرى، فإن الطبیب في كنف القانون الروماني لم یك ن الم  ع

ان        إذا ك ة؛ ف ة والجنائی سئولیتھ المدنی ك م ر ذل ام إث ت تق ة، إذ كان ھ المھنی سبب أخطائ ب

الطب یمارس في روما كغیره من المھن أو الفنون بشكل حر، على نحو لا یتم في إطاره      

الخضوع لأي اختبار، إلا أن ثمة ضمانات كانت مكفولة آنذاك للمریض؛ فمن ناحیة، كان 

ا أو             الطبیب ی  ل شخص م ى قت ھ عل ال إقدام ا ح سأل كغیره جنائیًا بموجب قانون كورنیلی

ذات          ضًا ب ب أی إصابتھ بجروح أودت بحیاتھ مع توافر القصد الجنائي لدیھ، كما كان یُعاق

  . )١(العقوبات من شاركھ ارتكاب ذاك الجرم

ھ           ادث بفعل ضرر الح ن تعویض ال دنیًا ع سأل م ب یُ ومن ناحیة أخرى، كان الطبی

ب        ك بموج على مال الغیر، سواء أكان فعلھ ھذا عمدًا، أم كان نتیجة خطأ من جانبھ، وذل

اني،     )٢(قانون أكویلیا  انون الروم ، وھو ركیزة دراستنا للمسئولیة المدنیة للطبیب في الق

ن        وع م ذا الن دورھا ھ ت ب ي أرس ات الت ض التطبیق ذكور بع انون الم ضمن الق ث ت حی

  . )٣(المسئولیة الطبیة

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 35 
(2) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia en droit romain, 

Toulouse, 1870, P.102. 
(3) GILLES- DEVERS, Le droit médical…, Op. Cit., P.2: "Suit la célèbre 

Lex Aquilia qui pose le principe de la responsabilité médicale. Mais 
laisse libre l'accès à la profession". 
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ي        وتصد ا یل دُه أن     : "یقًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان م ل عب ن قُت ع أن لم وم

ن                   ابھ م ا أص ي الخاصة بتعویض م ا، وھ ي شریعة أكویلی یرفع الدعوى المصرح بھا ف

ة       دعوى العمومی ق ال اني بطری م الج ھ أن یخاص ت ذات ي الوق ضًا ف ھ أی إن ل ضرر، ف ال

ضًا      . )١("الجنائیة ا أی اء فیھ ذلك ال   -٦: "كما ج دك         وك ا إذا أجرى لعب ون مخطئً ب یك طبی

سبب   ذا ال د لھ ات العب د فم ن بع ھ م ة ب ل العنای م أھم ة ث ضًا -٧. عملی ا أی ون مخطئً  ویك

لاف           ى خ ھ عل ا ل ة أجراھ ة جراحی دك بعملی ات عب ا إذا م ھ، كم دم كفایت صوره وع لق

  . )٢"(الأصول، أو بوصفھ لھ دواءً من شأنھ أن یزید في دائھ

سي      انون الكن یما إذا          وفي ظل الق ھ، لاس ھ أو خطئ ن إھمال ب ع سأل الطبی ان ی ، ك

ى                ا إل صل أحیانً د ت یة ق ات قاس ذاك بعقوب ب وقت ب الطبی اة المریض، فیعاق تسبب في وف

ھ،                 ا قتل ذه إم ا ھ ي حالتن انھم ف ان بإمك إعدامھ، حیث كان یسلم إلى أھل المریض، وقد ك

   .)٣(وإما استرقاقھ

ن   وفي كنف الشریعة الإسلامیة، نجدھا وقد   ھ م  أقرت مسئولیة الطبیب عما یحدث

سیر      أ الی . ضرر أو تلف بمریضھ، وإن كان ذلك مشروطًا بارتكابھ خطأ فاحشًا دون الخط

ل        ذي یفع ب ال وقد روعي في ذلك طبیعة مھنة الطب وما تقوم علیھ من الاحتمال؛ فالطبی

أ، لأ            لوكھ بالخط ف س ن ما یفعلھ طبیب من نفس مستواه وفي نفس ظروفھ لا یصح وص

                                                             

روت،          . م) ١( ب، بی الم الكت اني، ع ھ الروم  -٤(م، ١٩٤٦عبد العزیز فھمي، مدونة جوستنیان في الفق
  .٢٥٨، ص)١١-٣

  ).٧، ٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٢(
ع  فواز صالح، المسئولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي،      . د) ٣( المرج

  .١٢٣السابق، ص



 

 

 

 

 

 ١٥٧

ي     صاص ف الفعل یكون حینئذ موافقًا للقواعد الفنیة بحسب ما وصلت إلیھ عند أھل الاخت

  . )١(مھنة الطب

لم            ھ وس لى االله علی ھ ص ھ قول ن خطئ ن  : "والأصل في قیام مسئولیة الطبیب ع م

امن        ذا       . )٢("تطبَّب ولم یُعلم منھ طِبُّ قبل ذلك فھو ض ى ھ شوكاني عل ام ال ق الإم د علَّ وق

ة    : "ریف بقولھ الحدیث الش  ن الجنای صل م فیھ دلیل على أن متعاطي الطب یضمن لما ح

ة       رف العل ن یع و م ھ، وھ مان علی لا ض ب ف ھ طبی ھ أن م من ن عل ا م ھ وأم سبب علاج ب

ھ             ازوا ل ا وأج ذق فیھ ھ بالح ھدوا ل صناعة ش ذه ال ي ھ شایخ ف ھ م ا ول ودواءھ

  . )٣("المباشرة

ب       ب الجاھل    وقد أجمع الفقھاء على وجوب الضمان على الطبی ئ، كالطبی  المخط

ضھ   ف بمری ن تل ھ م ا اقترف رّاء م ا، ج صر ونحوھم ن  . )٤(والمق ول اب ذلك، یق دًا ل وتأكی

ھ      :" رشد وأما الطبیب وما أشبھھ إذا أخطأ في فعلھ وكان من أھل المعرفة فلا شيء علی

ن          م یك ث، وإن ل ا دون الثل ھ فیم  في النفس، والدیة على العاقلة فیما فوق الثلث وفي مال

ة  ي العاقل ل ف ھ وقی ي مال ل ف ة قی سجن والدی ضرب وال ھ ال ة، فعلی ل المعرف ن أھ . )٥("م

                                                             

دني            . د) ١( انون الم ي الق ا ف محمد محمد أحمد سویلم، مسئولیة الطبیب والجراح وأسباب الإعفاء منھ
  .١٦٦، ص٢٠٠٩والفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

  .٣٤٦٦، حدیث رقم ١١٤٨، ص٢ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، ج) ٢(
شوكاني،              الش) ٣( ى ال ن عل د ب ار، محم وكاني، نیل الأوطار شرح منتقي الأخبار من أحادیث سید الأخی

  .٣٣٣، صھ١٣٤٤، الطبعة الثانیة، الطباعة المنبریة بمصر، ٥، جھ١٢٥٥المتوفى سنة 
سابق، ص             . د) ٤( ع ال انون، المرج ھ والق ین الفق اء ب اء الأطب شلش، أخط لامة ال : ٣٣٤محمد محمد س

  .٣٣٨ص
و     ابن  ) ٥( رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أب

  .١٨٨، صھ١٤١٥، تحقیق خالد العطار، دار الفكر، بیروت، ١، جھ٥٩٥الولید، المتوفى سنة 



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ابي     ام الخط ول الإم ضًا، یق ك أی شأن ذل ف    : "وب دى فتل الج إذا تع ي المع ا ف م خلافً لا أعل

  .)١("المریض كان ضامنًا، والمتعاطي علمًا أو عملا لا یعرفھ متعدٍ

  : أهمية البحث-

ب       تتأتى أھمیة بحثنا للمسئ   ن جوان اني م انون الروم ي الق ب ف ولیة المدنیة للطبی

  :عدیدة، نذكرھا على النحو الآتي

ًأولا
ى مجرد             - ط إل دف فق ھ لا یھ ن خطئ ب ع سئولیة الطبی ن م  لا مراء في أن الحدیث ع

ھ              ة مطاف ي نھای ستھدف ف ا ی ئ، وإنم ب المخط ة الطبی ى معاقب ضوء عل تسلیط ال

اء وی  ب الأطب ن جان ذر م وخي الح رورة ت اھم،  ض الجتھم لمرض اء مع تھم أثن قظ

د          ة، وق حفاظًا في ذلك على صحتھم؛ وتلك غایة مھمة أدركتھا المجتمعات القدیم

ا      سان       . سعت بشكل كبیر نحو تحقیقھ بحت صحة الإن ا المعاصر، أص ي عالمن وف

وانین            اتیر والق ذا الدس ة، وك ق الدولی ا المواثی ي كفلتھ یة الت من الحقوق الأساس

ا     الوضعیة الحدیثة ب   ل م وفیر ك ة بت نصوص خاصة، صارت بموجبھا الدول ملزم

ذ      صحة من رد بال ع الف ضمان تمت صحیة ل دمات ال ة والخ ھ الرعای ن أوج زم م یل

  .میلاده وحتى وفاتھ

ثانيا
ً

 بالرغم من التطور العلمي الھائل في مجال الطب، والذي تغیرت على إثره وسائل   -

ة       ة حدیث ائل علاجی رت وس ة، وظھ لاج التقلیدی شاف     الع ي اكت ة ف ر فاعلی أكث

رار    اطر وأض ا، إلا أن مخ ة منھ ي الوقای ا أو ف ي علاجھ یة أو ف الات المرض الح

د          ي تزای ت ف ا زال ة م الاً واسعًا       ، ملحوظ  الأخطاء الطبی دوره مج تح ب ا یف وھو م
                                                             

وفى سنة       ) ١( ابي، المت ة  ٤، جھ٣٨٨الخطابي، معالم السنن، أبو سلیمان أحمد بن محمد الخط ، الطبع
  .٣٩م ، ص١٩٨١-ھ١٤٠١ لبنان، -یة، المكتبة العلمیة، بیروتالثان



 

 

 

 

 

 ١٥٩

سئولیة                   ك الم دود تل ة، وح ھ المھنی ن أخطائ ب ع ساءلة الطبی دى م للبحث عن م

ب، دون    وطبیعتھا، وكیفیة تحقیق التوا    ات الطبی زن بین حقوق المریض والتزام

  .تغلیب مصلحة طرف على آخر

ثالثــا
ً

ة    - ن الناحی رة م ة كبی ن أھمی ام م ھ ع اني بوج انون الروم ة الق ھ دراس ا تمثل  لم

العلمیة، إذ یُعد ھذا القانون وبحق مصدرًا تاریخیًا للتشریعات الغربیة، فضلا عن 

 . ي العصور القدیمةكونھ نموذجًا لدراسة الشرائع وتطورھا ف

رابعا
ً

ى                 - ھ عل ن خلال رُّف م ي التع ث ف ذا البح ة ھ ى أھمی لفناه، تتجل ا أس ى م لاوة عل  ع

ى         وف عل أصول ممارسة مھنة الطب في روما القدیمة، كما یمكِّننا أیضًا من الوق

ن   ضلاً ع اني، ف انون الروم ي الق ا ف ب وأحكامھ ة للطبی سئولیة المدنی ة الم ماھی

  .  تبة على قیام مسئولیة الطبیب في ظل ھذا القانونتبیان الآثار المتر

  : إشكالية البحث-

ر  ث یثی شرع         البح ع الم ل وض ا؛ ھ ن قبیلھ ة، م ساؤلات المھم ن الت د م  العدی

تھ دون      - على غرار المشرع الحدیث    -الروماني رك ممارس ب، أم ت ا لممارسة الط  تنظیمً

ة       ك المھن وا تل ذین مارس خاص ال ة الأش ي نوعی ا ھ یم؟ وم ازات   تنظ ة امتی ل ثمَّّ ؟ وھ

سئولیة              اني بم شرع الروم ر الم رھم؟ وھل أق اء دون غی ا الأطب وإعفاءات كان یتمتع بھ

انوني             اس الق الطبیب المدنیة عما یقع منھ من أخطاء؟ وإذا كان ذلك قائمًا، فما ھو الأس

ي                  ا ھ ا؟ وم ا لقیامھ لازم توافرھ ان ال ي الأرك ا ھ ا؟ وم ي طبیعتھ لتلك المسئولیة، وما ھ

أ         د خط ضاء ض ام الق ا أم ضرور رفعھ ان الم ان بإمك ي ك ة الت دعاوى المدنی ة ال نوعی

ل                ك؟ وھ ضرور جرَّاء ذل ھ الم صل علی ان یح ذي ك ویض ال دار التع ا ھو مق الطبیب؟ وم

ب            ل الطبی ان فع دار التعویض؟ وإذا ك ساب مق د احت ا عن تم مراعاتھ ان ی اییر ك اك مع ھن



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ان  مرتبًا لدعاوى مختلفة من حیث طبیعتھا، ف       ھل كان جائزًا للمضرور الجمع بینھا، أم ك

  مخیرًا في المطالبة بحقھ بأي منھا؟

   : منهج البحث-

رض         ي بع ث عُن یلي، حی ي تأص نھجٍ تحلیل ى م تھ عل ي دراس ث ف د الباح یعتم

ضلاً     ة، ف صوص قانونی ن ن ا م ا یحكمھ ان م ة، وبی وع الدراس ة لموض ار المحوری   الأفك

صوص عن تبیان وتحلیل آراء الفقھاء     ن     . والشُرَّاح بشأن تلك الن دة م واطن عدی ي مَ وف

دھا    ى قواع ا إل ة وردھ ار فرعی ن أفك ا م ا ورد بھ یل م ث بتأص ام الباح ة، ق ك الدراس تل

  .الأصولیة

  : خطة البحث-

ي      ب ف ة للطبی سئولیة المدنی تنا للم سیم دراس ا تق اه، آثرن ا أوردن دي م ى ھ عل

اول   ث، نتن ة مباح ى ثلاث اني إل انون الروم ة الق ذور التاریخی ث الأول الج ي المبح ف

ب          ة للطبی لممارسة الطب في روما، ونعرض في المبحث الثاني لأحكام المسئولیة المدنی

ب            ة للطبی في القانون الروماني، ونكرَّس المبحث الثالث لبیان أثر قیام المسئولیة المدنی

  .في القانون المذكور، وذلك على نحو ما نذكره تباعًا



 

 

 

 

 

 ١٦١

  المبحث الأول

  الجذور التاريخية لممارسة الطب في روما

  

  :تمهيد وتقسيم

تص بمعالجة                م یخ ب، كعل ا الط ت روم د عرف ة، فق ات القدیم على غرار المجتمع

ل      امس قب رن الخ ي الق اء ف دیھا أطب ار ل سان، وص حة الإن ى ص اظ عل راض والحف الأم

   .)١(المیلاد، تاركة ممارستھ أو الاشتغال بھ دون تنظیم

ة       وبوجھ عام، كا   ن الاشتغال بممارسة مھنة الطب إبَّان الحقب الرومانیة المتعاقب

ن          ر الرسمیین م اء غی وع الأول، فھو الأطب ا الن اء؛ فأم ن الأطب وعین م ي ن صورًا ف مح

رار  اء والأح د والعتق سمى      . العبی ت م رف تح ا یع و م اني، فھ وع الث ى الن سبة إل وبالن

میون " اء الرس ھ  ". الأطب ذكورة ندرس ات الم ك الفئ ى أن   تل الیین، عل ین متت ر مطلب ا عب

ي          اء ف ة للأطب اءات الممنوح ازات والإعف ھ للامتی رض فی ث نع ب ثال ك بمطل ب ذل نعق

  : القانون الروماني، وفیما یلي شرح ذلك تفصیلاً

                                                             

(1) BRIAU (R.), Du service de santé militaire chez les Romains, Broch. In-
8, Paris, 1865, P.22; FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. 
Cit., P.144, Il  a dit que: "La médecine était librement cultivée à 
Rome…". 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

  المطلب الأول
  الأطباء  غير الرسميين

  من العبيد والعتقاء والأحرار
  

ث    ذكر شُرَّاح القانون الروماني أن الأطباء الأو       د، حی ائل في روما كانوا من العبی

افتھم    تثمار ثق تم اس ان ی ةك م   الطبی ام بھ یادھم والاھتم ایتھم لأس ي رع ى أن . )١( ف عل

ان             ل الروم سبب جھ ي الأصل ب رًا ف ان محتق ان ك دى الروم ب ل الملاحظ ھنا، ھو أن الط

ت             . الواضح بھ  ھ ورغب ة ب ام الأسر الغنی ان نحو اھتم ال الروم ر ح د، تغیَّ ي  وفیما بع ھم ف

اظ            ة الاحتف حتھم، أو بغی ى ص ة عل ل المحافظ ن أج دیھم م اء ل اء أطب تلاك أو اقتن ام

ة،                د اللغ امھم بقواع ل اھتم ا مث ن الأمراض، تمامً ا م ق بھ د یلح بأجسادھم سلیمة مما ق

ال               ام بالأعم ي القی تخدامھم ف وكذا اھتمامھم بحیازة العبید من أجل تثقیف أولادھم، واس

ن          الشاقة، فضلاً عن الا    د م ان ھؤلاء العبی د ك م، وق ة لھ ھتمام بھم وتقدیم الرعایة الطبی

  .)٢(الإغریق بصفة خاصة

                                                             

(1) GILLES- DEVERS, Le droit médical des temps anciens, Op. Cit., P.2: 
"A Rome, les premières médecins sont des esclaves…c'est césar qui 
leur donne droit de cité et créée un brillant corps de sante militaire"; 
BRIAU (R.), Sur L'assistance médicale chez les romains, Broch.in-8, 
Paris, 1865, P. 8; HU (É.), Étude Historique et juridique sur 
responsabilité du médecin, Op. Cit., P. 3; BROUSSE (É.), Étude sur 
l'assistance publique, privée chez les Romains, Paris, 1876, P. 119. 

(2) WALLON(H.A.), Histoire de l'esclavage dans l'antiquité, Paris, 1847, P. 
443. 



 

 

 

 

 

 ١٦٣

رھم       ھذا، ولم یختلف الوضع القانوني للعبید الأطباء، وبوجھ عام، عن وضع غی

تھم      ة وظیف رًا لطبیع ة، نظ ر الرومانی ل الأس ة داخ ة خاص غلوا مرتب د، وإن ش ن العبی م

، نجد أن الطبیب لى النقوش الواردة في سجلات أوراي   وبالرجوع إ . ممارستھم للطب  أو

سھ    كان یُرسم أو توضع صورتھ مباشرة بعد رئیس الدیر أو المعبد، ومتقدمًا في الآن نف

ة،      ال الخزان على عدد كبیر من الموظفین، سواء المشتغلین منھم بفن الموسیقى، أم رج

سید إلا   ولم یكن لھذا التصویر مزیة خاصة بالطبیب عن . أم غیرھم  ابعین لل غیره من الت

  . )١(حال اعتراف الطبیب الدائم بجمیل سیده علیھ

ة      تثمار موھب تغلال واس ضاربین باس ار الم ام التج لفناه، اھتم ا أس ى م ضاف إل یُ

ات     ع العلاج العبید في ممارسة الطب، حیث كانوا یستعینون بھم في متاجرھم؛ ذلك أن بی

شارة       صول        أو الأدویة، إضافة إلى سعر الاست رًا للح صدرًا كبی ل لھم م ان یمث ة، ك  الطبی

ة    افع المادی سمى         . على مزیدٍ من المن ا ی د م ان یوج د، ك اء العبی ین الأطب ن ب د  "وم العبی

ون انوا        "العمومی نھم ك رًا م ددًا كبی ى أن ع شأن إل ذا ال ي ھ سجلات ف شیر ال ث ت ، حی

تیفاؤھم للمھ            ى اس ل    یمارسون الطب، وثمة وسیلة مؤكدة لعتق ھؤلاء، وھ ي أوك ة الت م

  . إلیھم القیام بھا

ھ          ا یحققون وعلى ھذا النحو، كان بمقدورھم تنظیم أوقاتھم وآدائھم لأعمالھم، وم

من مكاسب یؤول إلى ذمتھم المالیة، ومن ذلك أیضًا ما یعرف بالحوزة المالیة، تلك التي 

حبھا منھ بسبب كان ینتفع بھا العبد وتظل ملكیة رقبتھا بید السید ما لم یتم إلغاؤھا أو س   

                                                             

(1) HU (É.), Op. Cit., P. 4. 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ریح ریتھم     )١(ص تردادھم لح ل اس د مقاب ؤلاء العبی تخدام ھ سید اس ان ال ان بإمك ا ك ، كم

  .)٢(كاملة، وبوفاة أي من العبید، فقد كانت تؤول نصف ذمتھ المالیة إلى سیده

وة        ة أس ة القانونی ن الناحی دنیًا م ان مت د ك اء، فق اء العتق ع الأطب ن وض ا ع أم

ق        بالعتقاء العادیین، فعلاوة   ل عتی ى ك ین عل ساعدة المفروض ب الم رام وواج  على الاحت

تجاه سیده الذي أعتقھ، كان بمكنة السید في سبیل تحریر عبده أن یلزمھ بالتعھد تجاھھ     

  . )٣(بتقدیم خدمات خاصة

وانین        ي الق واردة ف صوص ال ى الن النظر إل وعة،  ) ١٢، ١١، ١٠(وب ن الموس م

دمات الطبیب العتیق على سیده الذي حرره نجد أنھا قد نصت كقاعدة عامة على قصر خ

رق ن ال م   . م انون رق ي الق وعة ف ھ الموس صت علی تثناء ن ة اس د أن ثم ا، ) ٢٧(بی منھ

دقائھ           ي معالجة أص ق ف ب المعت تعمال الطبی سید باس سماح لل اك    . یقضي بال ن ھن م یك ول

ھ   ر خدمت ادي نظی ل م ر أو مقاب ى أج ق عل ب العتی صول الطبی ضي بح ذاك یق زام وقت الت

سوى في حالتین، أولھما إذا كان السید غنیًا، وثانیھما حالة قیام السید طواعیة بإعطاء         

  .)٤(عتیقھ مقابلاً مالیًا لما أداه من عمل أو خدمة

ھ أن     یضاف إلى ما طرحناه، أنھ إذا كان السید    ن عتیق ب م ھ أن یطل طبیبًا، فیمكن

ذاك       ق آن ى العتی ر عل ا یحظ ى، كم ھ للمرض ي معالجت ھ ف ا  یلازم ب، تجنبً ة الط ممارس

                                                             

(1) L. 3 § 3, Dig., Liv. XL. 
(2) HU (É.), Op. Cit., P. 5. 
(3) HU (É.), Op. Cit., P. 5.  
(4) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit., P.97 et s.   



 

 

 

 

 

 ١٦٥

. )١(من الموسوعة) ٢٦(لمنافسة سیده في ھذا المجال، وذلك طبقًا لما أقره القانون رقم 

واردة       ة ال صوص القانونی ن الن وفي كل الأحوال، كان السید ملزمًا إذاك بموجب العدید م

م             ذا إذا ل ھ، ھ ا  بالموسوعة بأن یترك لعتیقھ وقتًا مناسبًا لتدبیر معاشھ واحتیاجات یوفرھ

  .)٢(لھ سیده

زام     دى الت ي م وھر ف ث یتج ساط البح ى ب سھ عل رح نف ذي یط ساؤل ال ل الت ولع

د یلتزمون   . العتیق بالقیام بتلك التكالیف تجاه سیده     ن العبی ة  -بدایة، لم یك دة عام  - كقاع

ا             ھ بآدائھ دون بموجب سم یتعھ ین أو ق بآداء تلك التكالیف بعد عتقھم إلا بموجب حلف یم

یدھم؛    اه س ان        تج ا ك ھ، أیً یده بخدمت اه س سم تج آداء ق ا ب ان ملزمً ره ك ور تحری د ف فالعب

ین الطرفین        د ب اق أو عق ام اتف م     . الباعث وراء ذلك، وبھذا نكون أم سم ل ذا الق د أن ھ بی

ن              اجزًا ع ق ع ون العتی ین یك یما ح زام، لاس یكن یتولَّد عنھ خلال العصر العلمي أدنى الت

  . )٣(الالتزام من الناحیة القانونیة

د ا بع یده   وفیم اه س ھ تج ى كاھل اة عل ات الملق ن الواجب ل م ق التحل ن للعتی ، أمك

واردة بالموسوعة       وانین ال صوص الق ا    . )٤(بمقابل مالي، وفقًا لما أقرتھ ن دى م ى ھ وعل

ین               م الیم ى حلفھ ب عل ر المترت بھم الأث یلة سھلة تجن رائھم وس ي ث تقدَّم، وجد العتقاء ف

  .)٥(معاقبًا علیھایُشكِّل جریمة جسیمة لحنث فیھ كان تجاه أسیادھم، لاسیما وأن ا

                                                             

(1) L. 26 § pr., Dig., de op. lib.  
(2) HU (É.), Op. Cit., P. 6. 
(3) HU (É.), Op. Cit., P. 7. 
(4) L.26 §1, L.39 §1, Dig., Liv. XXVIII, Tit. I.  
(5) HU (É.), Op. Cit., P. 7. 



 

 

 

 

 

 ١٦٦

اق    وفي سیاق ھذا، ذھب جانب من الفقھ          ل إعت رددون قب إلى أن الأسیاد كانوا یت

ھ              یادھم، لأن ة أس انوا محل ثق ن ك ره مم العبد الطبیب المكلف بالسھر على صحتھم وغی

ضا  ھ للتعوی تقلالھ أو دفع ترداد اس لازم لاس غ ال ھ للمبل ذ إكمال ق من ن طری ددة ع ت المح

ونتیجة . القاضي، فإنھ یصیر بذلك مستوفیًا كل الالتزامات الملقاة على عاتقھ تجاه سیده

انون       نص الق ا ل اب وفقً لا عق ھ ب ان ترك ان بالإمك ذلك، ك سادسة   ) ٤١(ل ھ ال ي فقرت ف

  . )١(بالموسوعة

ار            دم الاعتب ل ع وا ثق د تحمل اء ق اء العتق ى أن الأطب ر إل ب آخ ب جان ا ذھ كم

دًا،           و م القیاصرة تحدی رة حك ي فت رق؛ فف راثن ال الاحترام الذي كان بسبب وقوعھم في ب

ائل         ن الوس حیث دناءة المشاعر والطاعة العمیاء لأھواء ورغبات السید، صار ھؤلاء م

ث شغل      المؤكدة لتحقیق ثروة سریعة، وإن اختلف الحال خلال الحقبة الإمبراطوریة، حی

  . )٢(في المجتمع الرومانيالعتقاء الأطباء مكانة علیا 

اء              ى الأطب ا عل شغال بھ ا أو الان ي روم ب ف ة الط صر ممارسة مھن م تقت ذا، ول ھ

د           د وج ة، فق العبید أو العتقاء وحدھم؛ فبموجب ما تضمنتھ العدید من النصوص القانونی

ق          لاد الإغری ن ب بھم م ان أغل رار، ك ال الأح ن الرج اء م ة الأطب ضًا فئ ا أی ي )٣(بروم ، فھ

                                                             

(1) L.41, § 6, Dig., Liv. XL,  Tit.5, de fidic. Libert.  
(2) HU (É.), Op. Cit., P. 7 et s.  
(3) BRIAU (R.), L'Archiatrie Romaine ou la Médecine officielle dans 

l'Empire Romain, Paris, 1877, P.1, Il a dit que: "La Médecine pratique 
avait toujours en jusque-là un caractère essentiellement privé. Le 
Médecine, d'ailleurs esclave, affranchi ou étranger et a peu prés 
toujours Grec de naissance…". 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

دن المحیطة،           منشأ ال  دان والم ن البل ا م ى غیرھ طب، وقد انتقل منھا كثیر من الأطباء إل

  .)١(كمدینة روما

، فإن روما قد عرفت الطب وصار لدیھا أطباء خلال القرن وحسب ما ذكره بلین  

الخامس قبل المیلاد، وھو ما ذھب إلیھ أیضًا قدامى الفقھاء، أمثال مونتیني، الذي أشار      

ر    في إحدى دراساتھ     ذي دم اء ال إلى النص الوارد عن دینیس ھالكارناس، ومذكرًا بالوب

ب            ن الط م یك ین ل ي ذاك الح ھ ف مدینة روما في القرن الثالث من تاریخ نشأتھا، قائلاً بأن

   .)٢(یمارس عن طریق المواطنین الرومان

اجاتوس و   د أرش دِم یُع ا، ق ة روم ي مدین ر ف ر ظھ ب ح ة أول طبی ن مدین  م

ة      ٥٣٥بیلوبونیز عام    ادین مدین  من تاریخ نشأة روما، وقد تم شراء حانة لھ في أحد می

ب           ن ممارسة الط ھ م د  . )٣(أسیلیوس، سُددت نفقاتھا من الخزانة العامة، وذلك لتمكین بی

د  . أن طریقة علاجھ كانت سببًا في نفور الناس منھ، ولھذا أجبر على مغادرة المدینة         وق

ل  رأى البعض أن المغادرة التي أجبر علی  ھا ھذا الطبیب كانت بإیحاء من كاتون تمامًا مث

  . )٤(ما حدث مع بعض مدرسي البلاغة والفلسفة بشكل عام

ل          شأن، ب ھذا المسلك المذكور لا یعنى أن ثمة توجھًا عامًا كان مطبقًا في ھذا ال

سیر          ت ت صدد كان ذا ال ي ھ ا ف ة  إن ما حدث لیس سوى إجراء فردي؛ فسیاسة روم  حقیق

ت   نحو التقدیر   ي أقیم والاحترام تجاه ممارسي تلك المھنة، آیتھ أن مسارح الكومیدیا الت
                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN ( A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.91 et s. 
(2) BRIAU (R.), Du service de santé militaire chez les Romains, Broch. In-

8, Paris, 1865, P.22; HU (É.), Op. Cit., P.8.  
(3) LATOUR-DEJEAN( A. I. F.), De la loi Aquilia..., Op. Cit., P.92. 
(4) HU (É.), Étude Historique et juridique..., Op. Cit., P.9. 



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ى  في عھد كاتون، مثل مسرح بلوت   وتیرانس، كانت تتحدث عن الأطباء وبشكل دائم عل

  . كونھم أشخاصًا ذوي احترام واعتبار في المجتمع الروماني

تمر   وبعد إبعاد الطبیب أرشاجاتوس، استمر الطب في روما في تطوره،       ا اس  كم

ن        ت م ا كان ي روم ب ف ة أن ممارسة الط ذا مع ملاحظ ا، ھ ق إلیھ اء الإغری د الأطب تواف

الأعمال أو الفنون التي قوبلت بالرفض أو الإنكار من جانب الرومان أنفسھم؛ فالعمل بھ       

ن              ان م ة ك ة الإمبراطوری كان متروكًا بشكل تام تقریبًا للعبید أو للأجانب، وفي ظل الحقب

یضًا ممارسة الطب من جانب المواطنین الرومان، إذ لم یشتغل بھ أو یعكف على       النادر أ 

    .)١(ممارستھ سوى القلیل منھم

ان                ب الروم ن جان ام م ذا الإحج سیره لھ ار تف ي إط وقد ذھب جانب من الفقھ، ف

لاد          ن ب ة م ون الآتی ذا للفن ب، وك ضًا للط ان مناھ اتون ك ى أن ك ب، إل ى ممارسة الط عل

ادًا إلى اعتقاده بأنھا قد أفسدت الرومانیین بشكل قطعي، لدرجة أنھ حظر  الإغریق، استن 

  . )٢(صراحة على ابنھ ممارسة الطب أو اقتناء أطباء

 أسبابًا ثلاثة یرجع إلیھا حقیقةً نفور الرومان  في حین ذھب آخرون إلى أن ثمَّة        

ا    من ممارسة مھنة الطب؛ فأما السبب الأول فھو الرق أو العبودیة التي          ان یرجع إلیھ ك

اركین           ب، ت ن ممارسة الط أصل الطب في روما، إذ بسبب ذلك أحجم الرومان الأحرار ع

دھم     اء وح ق والعتق ھ للرقی ل ب ي       . العم اء ف اة الأطب ة حی و طریق اني، فھ سبب الث ا ال وأم

ن                م تك ا ل ي روم ب ف اء والأجان روما، إذ اتسمت بكونھا حیاة دنیئة، ذلك أن أخلاق العتق

                                                             

(1) HU (É.), Op. Cit., P.9; Pline, hist. nat. XXIX,1: "Solam honc  artium 
groecarum nondum exercet romana graviteis". 

(2) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.92. 



 

 

 

 

 

 ١٦٩

شیر        وبشكل مطلق    شرون ت ھ شی ن الفقی واردة ع صوص ال أخلاق حسنة؛ فالعدید من الن

ة،                ة أو الإرادی ة الاختیاری ن العبودی وع م سھم لن إلى أن الأطباء الأجانب قد أخضعوا أنف

صائح أو           ائھم ن ن إعط ى م طاعة منھم لنزواتھم وشھواتھم التي كانت بالنسبة إلیھم أول

  . استشارات طبیة

ثالث في جُرح الكرامة الرومانیة من النظرة المتدنیة من بینما یتجوھر السبب ال  

جانب التجریبیین تجاه الرومان واستغلال سذاجتھم، متجاوزین بذلك كل الحدود من أجل 

م           ن علمھ ة م افع مادی ق من تطفلھم على الرومانیین، خدمة منھم لشھواتھم، وبغیة تحقی

  .)١(دون قیامھم بأي عمل إیجابي

ھ         ورویدًا رویدًا تغیَّ    ك أن الفقی اھد ذل ب، وش ة الط اه مھن ان تج رت نظرة الروم

ب                  د رتَّ ده وق ن المتحررة، نج ة والمھ ن الرقی ین المھ زه ب ب تمیی شیشرون نفسھ، وعق

ة                ن التعلیمی ھ المھ ل مع ى نحو جع اني عل ب،    المھن في المجتمع الروم ى المرات ي أول  ف

دأ الأ             یزار ب ن جول س ارًا م ب، واعتب ة الط ن     یلیھا مباشرة مھن دًا م سبون مزی اء یكت طب

  .)٢(الحصانات والامتیازات المھمة

ا       ي روم ارس ف ة تم ك المھن ت تل د كان ب، فق ة الط ة مھن روط ممارس ن ش وع

ب    )٣(بحریة تامة  ھ طبی ، إذ كان یكفي لذلك مجرد إعلان الشخص عن نفسھ أو إقراره بأن

                                                             

(1) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.11. 
(2) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit.,  P.11 et s. 
(3) FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144, Il  a dit que: 

"La médecine était librement cultivée à Rome, mais quelques médecins 
étaient spécialement attaches au gouvernement et  soldes par lui, ils 
portaient le nom d'archiatre".  



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ضلیلھ       ین    بغیة التصدیق بھ من قِبل الناس، معلنًا في إطار ذلك عدم ت یما ح اه لاس لمرض

ي          ، فقد وكما یقول مونتسكیو  . )١(یكون الأمر خطیرًا   ب ف ة الط سمح بممارسة مھن ان یُ ك

ك   ي ذل ب ف ن یرغ ل م ا لك ي    . )٢(روم ان یكف ع، إذ ك ث الواق ن حی حیح م ول ص ذا ق وھ

اك شھادة أو        " طبیب"للحصول على لقب     ن ھن م تك مجرد الممارسة العملیة للمھنة، ول

ب            وثیقة رسمیة، ھذا إ    ب طبی ى لق صول عل ى الح ون إل ذین یتطلع ذا لم یكن من أولئك ال

  . )٣(Archiatreرسمي 

صطلح       ى م ا عل ي مفرداتھ وت ف د احت صوص ق ع أن الن  Collegium"وم

Médicorum"   صطلح ب، وم ة الط ة Schola Médiocrum، أي كلی ، أي مدرس

ة     ة المھنی رة الجماع ع فك ان م امین لا یتطابق ذین النظ ب، إلا أن ھ ي  الط ة الت  أو الھیئ

ي شھادات         ي تعط ات الت تمارس على أعضائھا حق الرقابة، أو المجامع العلمیة أو الكلی

  .)٤(رسمیة یتطلب الحصول علیھا شروط مؤكدة للصلاحیة

ال       ى الرج علاوة على ما سبق، فإن ممارسة مھنة الطب في روما لم تقتصر عل

مجمع الطبي ھذا، وقد كانت أعدادھن وحسب، بل كان بإمكان النساء أیضًا الدخول إلى ال

اء                 ن الأطب دورھا ع دثت ب ي تح صوص الت ن الن كبیرة إلى حد ما وفقًا لما أكدتھ العدید م

                                                             

(1) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.12.  
(2) MONTESQUIEU, Esprit des lois, T.III, Chap.14; GILLES- DEVERS, 

Le droit médical des temps anciens, Op. Cit., P.2. 
(3) FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.145, Il  a dit que: 

"Les médecins libres exerçaient sans aucune entrave connue; et rien 
n'indique même qu'ils eussent besoins d'un titre ou certificat 
quelconque…".  

(4) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.93. 



 

 

 

 

 

 ١٧١

سین ن الجن ن      . )١(م د أو م ة العبی ن فئ ساء م ن الن ة م ك النوعی ت تل ام، كان ھ ع وبوج

ابلات  وى ق وا س م یكون ضھن ل اء، بع ب طبی العتق تعن بلق ات تتم ت الأخری ا كان ب ، بینم

دى   ، إكلینیكي أو سریري  ن إح وقد تحدث تیودوربرسیان عن احتفاظھ بتقاریر ممتازة ع

   .)٢(الطبیبات تدعى فیكتوار، وقد أھداھا أحد مؤلفاتھ

  

  المطلب الثاني

  الأطباء الرسميون

ي           د ف خلال الحقبة الجمھوریة، وحتى عھد الدیكتاتور جول سیزار، لم یكن یوج

اء         روما أي نظام طبي عام، كما      م الأطب اء رسمیون، وھ ضًا أطب ذاك أی ا وقت د بھ لم یوج

ولم . الموظفون الذین یرتبطون بحكومة الدولة الرومانیة بأي علاقة من التبعیة الإداریة   
                                                             

(1) L.3, pr., Code, just. VI, 43; Loi I § 5, Cod., de com. Servi man., VII, 7.  
(2) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.12 et s.; 

LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.92. 
ب        -   ان الطبی ا ك ي روم شھورین ف اء الم ین الأطب ن ب كلیبیاد" وم لاج    " أس ة الع شأ طریق ذي أن ال

ة استخدامھ    "L'hydrothérapie"بالماء المعروفة تحت مسمى     ائلاً نتیج ، وقد حقق نجاحًا ھ
لاج   لطرق علاجیة حازت على قبول واسع من جانب المرضى، ومن ذ  لك استخدامھ الموسیقى لع

وفي . طبیب جول سیزار" أنتستیوس"المضطربین أو المصابین بالھیاج والتوتر، وأیضًا المدعو 
عھد أغسطس، نجده وقد استعان بأطباء كثیرین، أمثال كیروس، وإیدیم، وموزا، وإروس، فضلاً  

وبمعالجتھ تلك، أقیم . عن الطبیب دیسیبل اسكلیبیاد، الذي عالج أغسطس من مرض خطیر ألم بھ  
شاب       اة ال ي وف سببھ ف ر ت ھ إث ن مكانت زءًا م د ج د فق ان ق كولاب، وإن ك د اس ي معب ال ف ھ تمث ل

ة      . مارسیلوس ابن أخت الإمبراطور أغسطس     ل ثق ست مح اریكلس وأوكیل كذلك، كان الطبیبان ش
ل          . من جانب نیرون   ارك أوری اطرة م ب الأب ان طبی وس  یضاف إلى ما ذكرناه، الطبیب جالی ولوكی

اجنوس   یوس، وم ا أوریباس ان، وھم الإمبراطور جولی ین ب ین الخاص ن الطبیب ضلاً ع روس، ف فی
  - . ٣راجع في بیان ذلك المراجع المذكورة في ھامش. أنتیخوس



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ة " الأطباء الرسمیون "یظھر مصطلح    ل  .على نحو دقیق إلا في الحقبة الإمبراطوری  وقب

ام      ذلك، كان یمارس الطب من الناحیة الواقعیة على نحو   یم ع ن أي تنظ دًا ع اص، بعی  خ

  . )١(من قِبل الدولة

ة               ة الرومانی وما یؤكد ھذا، ھو أن مرسوم جول سیزار في سبیل منحھ المواطن

ین        إلى أطباء مدینة روما كان یُعد بمثابة الرابطة التي كان من شأنھا فیما بعد التقریب ب

ة   اء وإدارة الدول ؤلاء الأطب ة   . ھ نح المواطن راء أن م شكل   ولا م اء ب ة للأطب الرومانی

  .)٢(متزاید أدى بدوره إلى دخول ھؤلاء في مختلف أفرع خدمة الدولة الرومانیة

بح      ر، أص ور تیبی د الإمبراط ة عھ سطس، وبدای ور أغ د الإمبراط ل عھ ي ظ وف

د           دھم ق ث نج دًا، حی وجود الأطباء في بعض نواح من إدارات الدولة الرومانیة أمرًا مؤك

  .)٣(ھنتھم داخل فیالق الجیش وكتائبھ والمستشفیات العسكریةارتبطوا بعمل یخص م

م         انون رق ا الق سكریین، منھ اء الع ن الأطب دثت ع دة تح صوص ع ة ن ، )١(وثم

م  انون رق م   ) ٣٣(والق انون رق ة، والق ھ الثانی ي فقرت ن  ) ٦(ف م یك وعة، وإن ل بالموس

ل    ھؤلاء وحدھم أطباء رسمیین، فبجانبھم وجد أطباء مدنیون تمامًا،        زین بحم انوا ممی ك

                                                             

(1) BRIAU (R.). L'Archiatrie Romaine, Op. Cit., P.1, Il a dit que:" pendant 
tout la durée de la république et jusqu' à la dictature de Jule césar, il 
n'y eut à Rome aucune institution médicale publique. Aucun  médecin 
fonctionnaire quelconque, en relation de dépendance, de simple 
protection ou d'attributions officielles de n'importe quel genre, avec le 
gouvernement de l'État ou avec l'administration générale ou locale". 

(2) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.14.  
(3) LATOUR-DEJEAN(A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.94. 



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ب  "أمیر الأطباء"أو لقب ، "Archiatre"الألقاب الفخریة، كلقب طبیب رسمي       ، أو لق

 .)١("الطبیب الأول للإمبراطور "، أو طبیب الحاكم"، أو لقب "أول الأطباء"

ف                ذا الوص ل ھ ذي یحم ب ال ع الطبی د تمت و، فق ھ بری ھ الفقی ب إلی ووفقًا لما ذھ

ى أن       . من جانب الإمبراطور  بمكانة سامیة معترف بھا      بعض إل ب ال ین ذھ ي ح ھ ف بید أن

، نجد خلافًا )٢(الطبیب أندروماك طبیب نیرون یعد أول من حصل على ھذا اللقب المذكور  

د             ل عھ لا قب د أص م یوج ب ل ذا اللق ر أن ھ لذلك ما ذھب إلیھ جانب آخر، حیث یرى الأخی

م  ر ت ذا الأخی د ھ ي عھ یفیروس؛ فف سندر س ور ألك ض الإمبراط ى بع ب إل ذا اللق نح ھ  م

ب         ات طبی وق والتزام ار حق ذا الإط ي ھ الأطباء، كما قام بتنظیم الوظیفة العامة، محددًا ف

  . )٣(الحاكم، مانحًا إیَّاه معاملة محددة وثابتة

س              ى خم ارت إل د أش دھا وق ة، نج صوص القانونی ضمنتھ الن ا ت ى م النظر إل وب

م    اء الأ : فئات من الأطباء الرسمیین، وھ دن      أطب اء الم ات، وأطب اء المقاطع اطرة، وأطب ب

ن الأ          ضلا ع ة، ف ع    الإمبراطوریة، وأطباء المجامع والاتحادات الطبی ابعین لمجم اء الت طب

                                                             

(1) HU (É.), Op. Cit., P.14 et s. 
(2) BROUSSE (É.), Étude sur l'assistance publique, privée chez les 

Romains, Op. Cit., P.122, Il a dit que: "Le nom "d'Archiatri" fut 
d'abord donné à certains médecins fonctionnaires dont les attributions 
sont mal définies, Andromaque le porta le premier. Ce titre fut ensuite 
réservé pendant longtemps aux médecins de la maison impériale"; 
BRIAU (R.). L'Archiatrie Romaine, Op. Cit., P. 20 et s. 

(3) Alex. Sév., chap. XI. XLII :"Medicus sub.eo unus palatimus salarium 
accepit, Coetrei omnes qui usque ad sex fuerunt annonas bians aut 
ternas accipiebant"; HU (É.), Op. Cit., P.15.  



 

 

 

 

 

 ١٧٤

ةٍ      )١(المعاھد أو الملاعب الریاضیة    وأطباء   الفستالیین ل فئ ن ك ، وفیما یلي بیان موجز ع

  :من فئات الأطباء الرسمیین

ًأولا
  : أطباء الأباطرة-

ؤ    صد بھ ة   یق ة متابع رة بغی ور مباش ب الإمبراط ن جان ون م اء المعین لاء، الأطب

ضًا  ھ أی ن طریق زلھم ع تم ع ان ی ا ك صحیة، كم ھ ال ن  . حالت ة م ذه النوعی ع أن ھ والواق

ب        ا لمناص د أربابھ ن تقلی ضلاً ع ا، ف ن المزای د م ت بالعدی د تمتع میین ق اء الرس الأطب

بلاط      وقد بدا ذلك واضحًا في عھد الإمبراطور د         . )٢(عدة ي ال الھم ف م إدخ ان، إذ ت یوكلیتی

ار الموظفین           اد كب ي اتح ضاء ف صر الإمبراطوري   العسكري، كما صاروا  أع ي الق ، )٣( ف

   .)٤(، والفرسان، والدوقیونوحصلوا  إثر ذلك على أوصاف عدة، مثل لقب الكونت

صدد،     ذا ال ي ھ ة   وف وري مھم بلاط الإمبراط اء ال ع أطب یس مجم ى رئ ل إل أوك

ن           الحكم في ا   ائنھم م ین زب نھم وب ا بی اء أم فیم ین الأطب ا ب لمنازعات المثارة، سواء فیم

م                    المرضى ھ، وإن ل ن فی ل للطع ر قاب ا، أي غی ا نھائیً ھ حكمً صادر من م ال ان الحك ، وقد ك

  . )٥(یستمر ذاك الاختصاص القضائي المذكور طویلاً حسب ما أشار إلیھ جانب من الفقھ

ان ی           ذي ك ة الأجر ال ن طبیع تھم       أما ع ر ممارس اء نظی ھ ھؤلاء الأطب صل علی ح

ل              ى مقاب صل عل ان یح لمھنتھم، فقد ذھب جانب من الفقھ إلى أن الطبیب الأول للحاكم ك

                                                             

(1) BRIAU (R.), L'Archiatrie Romaine…, Op. Cit., P.18. 
(2) FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144.  
(3) Lois 16, 17, 18, Cod. Th., XIII, 3, de Méd. et prof.  
(4) FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144. 
(5) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.16.  



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ي                 )١(مالي ان ف ي، ك ل عین ى مقاب صول عل صر بالح اء الق ن أطب ره م ع غی ، في حین تمت

ح         صول القم ن مح صیب م د الإمبراطو    . الغالب عبارة عن حصة أو ن ن عھ ارًا م ر واعتب

ام أو           ى الطع أورلیان، أنیط بمائتین وسبعین من أطباء القصر القیام بمھمة الإشراف عل

ضًا    )٢(الغذاء على نحو یبقیھ بجودة عالیة   نھم أی ل م ، وقد كان لكل منھم نصیب فیھ، ولك

انوني      صرف ق حق التنازل عن نصیبھ ھذا إلى غیره، إما بموجب وصیة، وإما بموجب ت

  . )٣(بین الأحیاء

ى    اء   وعل اه أطب عة تج ة المتواض ذه المعامل إن ھ بعض، ف ھ ال ب إلی ا ذھ و م  نح

ان د دیوكلیتی ي عھ ت ف د اختف اطرة ق ا الأب المنح والعطای ر ب یھم  الأخی دق عل ث أغ ، حی

  .)٤(والامتیازات، والتي تمكنوا بفضلھا من تكوین ثروات طائلة

ثانيا
ً

 : الأطباء البلديون في مدن المقاطعات الرومانية-

ي                ثمة تق    ق أم ف لاد الإغری ي ب ة، سواء ف دن القدیم ن الم د م لید قدیم ساد العدی

ل إدارة                 ن قب ى أجر م صلون عل اء رسمیین یح ین أطب ال، وھو تعی لاد الغ بعض أقالیم ب

ة               . المدینة أو الإقلیم   ستعمرات الرومانی ي الم د الجمھوري ف ان العھ ھ إبَّ ل ب م العم وقد ت

ضًا   فقط، وبشكل فردي، وذلك بموجب منشور ص   ھ أی ادر من جانب جول سیزار، مانحًا ب

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.95. 
(2) L.52 §2, Dig., V, I. 
(3) L. 49, §1, L.87, Dig., XXXI, 2, de leg.  
(4) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.17. 



 

 

 

 

 

 ١٧٦

ا      ستعمرات، احترامً العدید من المزایا والحصانات الخاصة للأطباء الرسمیین في تلك الم

  .)١(منھ لأھمیة وقیمة تلك الوظیفة

ي        ل ف ان الأوائ اطرة الروم ب أب ن جان ضًا م ق أی ذكور طُبِّ د الم ذا التقلی ھ

الاً       - فیما بعد  -مستعمراتھم، وقد تم تعمیمھ    ة، إعم ة الرومانی اء الإمبراطوری ل أرج ي ك  ف

صالح     ونین ال ور أنط ن الإمبراط ادر م وم ص د،     لمرس ذا التقلی تعمال ھ ھ اس ا ب ، منظمً

ا       ة وفقً ل مقاطع اء ك دد أطب ذلك ع ھ ك ددًا بموجب ھ، ومح ھ وأھداف ن أغراض عًا م وموس

طعة لم یكن یقل في والجدیر بالذكر، ھو أن عدد الأطباء المعینین في أي مقا    .)٢(لأھمیتھا

ن               ي أي م اء ف شرة أطب ن ع صى ع ده الأق ي ح زد ف م ی حده الأدنى عن خمسة أطباء، ول

ي               ل ف سب الحاجة، شریطة ألا یق دد ح ذا الع ل ھ ة تقلی ع إمكانی ة، م المقاطعات الرومانی

  .)٣(نھایة المطاف عن خمسة أطباء

ھ مرسوم الإمبراطور أنط               ى ب ذي أت صالح،  وإزاء ھذا التنظیم الجدید ال ونین ال

شكل حر              ب ب ذھب جانب من الفقھ إلى أن ھذا المرسوم قد أنھى بذلك على ممارسة الط

اء       . أو مستقل  ى إعط نص عل م ی تور ل رًا لأن ذاك الدس بینما یرى آخرون عكس ذلك، نظ
                                                             

(1) L.4, L.18 §30,  Dig., de Mun.; HU (É.), Op. Cit., P.17.  
(2) Loi 6 § 2, Dig., XXVIII, I; BRIAU (R.), L'Archiatre Romaine…, Op. 

Cit., P.62 et s. 
(3) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.93; 

FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144, Il a dit que: 
"Les Archiatres populaires étaient établis dans les villes comme à 
Rome, charges de former des élèves et de soigner les pauvres. Leur 
nombre était déterminer dans toutes les villes principales de l'empire: 
dix pour les grandes villes, sept pour celles de seconde ordre, et cinq 
dans la plus petites".  



 

 

 

 

 

 ١٧٧

مي  ب رس ب طبی اء لق ور  ھؤلاء الأطب د الإمبراط ي عھ نح إلا ف م یُم ذي ل ب ال ك اللق ، ذل

ان ین ی. دیوكلیتی ي ح وش،  ف ض النق ى بع ھ إل تنادًا من ث، اس ب ثال ق رى جان أن التطبی

اتیر    شریعیة أو الدس صوص الت ى الن ابقًا عل ان س ب ك ذا اللق نح ھ شأن م ي ب العمل

شعب       ب ال ن جان الإمبراطوریة، وأن أطباء المقاطعات أو المستعمرات قد حصلوا علیھ م

ي الل   سمیة ف ك الت درج تل ل أن ت ل، وقب دٍ طوی ذ أم شائره من ة أو ع میة للحكوم ة الرس غ

  .)١(الإمبراطوریة

إن                 سھ، ف اكم نف ب الح ن جان نھم م تم تعیی ان ی ذین ك اطرة، ال وخلافًا لأطباء الأب

ا                 شیوخ، وإم س ال ل مجل ن قِب ا م تم إم ان ی ات ك س    تعیین أطباء المقاطع ب مجل ن جان م

  .)٢(، كما كان یتم عزلھم أیضًا عن طریق السلطة نفسھاالعشائر

شرة       أما عن طریقة مع      س الع املتھم، فقد كان یتم تحدیدھا بموجب ما یُقره مجل

ام         اء أي أجر ع في المدینة، استثناء في ذلك على المبدأ العام القاضي بعدم منح أو إعط

 ھذا، وقد تمتع الأطباء الرسمیون في المقاطعات الرومانیة   . )٣(إلا عن طریق الإمبراطور   

ة،          ت مادی ة بامتیازات خاصة عدیدة، سواء أكان انوا       . أم عینی ك ك ل ذل ي مقاب م ف د أنھ بی

اء        زامھم بالاعتن ا الت ل منھ ة، لع الیف المحلی ات أو التك ض الواجب آداء بع زمین ب مل

ة أو            اء دروس عام لال إعط ن خ ك م لاب، وذل دریب الط بالفقراء، فضلاً عن التزامھم بت

  .)٤ (خاصة لھم في مجال الطب

                                                             

(1) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.18 et s.  
(2) L.6, § 4 et 6, Dig., De excusat. XXVIII; Lois 1 et II, §3, Dig., De Mun.et 

honor.  
(3) L. 4, pr. §1. Dig., eod. Tit.; L. uniq.,  Code, de praeb, salx, 36.  
(4) L.8 et 3, Cod. Th., De Méd.; L.9 et s., Code, just.de prof. Méd.; HU (É.), 
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 ١٧٨

ثالثا
ً

   :اطورية الأطباء العموميون في المدن الإمبر-

ا،      ابعون لإدارتھ اء ت ا أطب ین فیھ ان یُع ي ك ة الت ستعمرات الرومانی لاف الم بخ

م          د ت شأن، فق ذا ال ي ھ صالح ف إعمالاً في ذلك للنظام الذي وضعھ الإمبراطور أنطونین ال

تور       ب دس ك بموج دًا، وذل سطنطینیة تحدی ا وق دینتي روم ي م ب ف ة الط یم ممارس تنظ

  ). ١(م٣٦٨في عام الأباطرة فالونس وفالنتنیان 

ستعمرات            ات أو الم ویبدو الاختلاف بین ھذین النظامین فیما تمتعت بھ المقاطع

 إدارة تلك المقاطعات، - وبحریة تامة-الرومانیة من وجود حكومات خاصة بھا، أنیط بھا

ذا         ي ھ د الإمبراطوري؛ فف ي ظل العھ فضلاً عن الاختصاصات الإداریة الممنوحة إلیھا ف

ر، جرت سیاسة أباطرة الرومان على احترام النظام القانوني الذي كان متبعًا      العھد الأخی 

من قبل بشأن أطباء البلدیات أو المقاطعات الرومانیة، ولم تكن ثمة مبادرات من جانبھم    

  .نحو استجلاب ھؤلاء الأطباء البلدیین إلى روما

اء المقاط        ة وأطب دن الإمبراطوری اء الم ین أطب تلاف ب ن الاخ ا ع د  أم ات، فق ع

ا،            ة تعیینھم شأنھما، وطریق ع ب تجوھر في جوانب عدیدة، لعل منھا اختلاف النظام المتَّب

ن         والا ھ م ان ب ا یتمتع ا فیم ذا اختلافھم ین، وك اتین الفئت ى ھ ة إل صاصات الموكول خت

ى          اة عل الاعتبار والتقدیر أو في المكانة الشرفیة، فضلاً عن الاختلاف في التكالیف الملق

  .)٢(ة منھماعاتق كل فئ

= 
Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.19; FRÉDAULT (A.), 
Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144. 

(1) L.8, Cod. Th., XIII, 3, de Méd.; Hu (É.), Op.Cit., P.19.  
(2) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.19 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٧٩

نص              ضمن ال د ت ھ ق د أن ان، یج الونس وفالنتنی اطرة ف تور الأب ي دس ل ف والمتأم

اء، سواء          على إنشاء أطباء رسمیین   ا ھؤلاء الأطب ة بھ ي المدین اكن ف دت أم ث وج ، حی

ازة          تم إج أكانوا من أطباء المعاھد الریاضیة، أم كانوا من مجمع الفستالیین، وقد كانت ت

ارھم   رھم عن طریق مجمع الأطباء الخاص بالمدینة ھؤلاء الأطباء واختیا   ان اختی ، كما ك

 أو التصویت بین أعضاء الإجماع وبطریق الاقتراعھذا، وحسب الدستور المذكور، یتم ب   

ع   ذا المجم ام   .ھ ي ع ھ ف د أن ار      ٣٧٠ بی ة اختی ھ طریق رت بموجب ر تغی تور آخ در دس م ص

لمثل ذلك الاختیار الحصول فقط ، إذ تطلب ذاك الدستور مدینتي روما وقسطنطینیةأطباء 

رقیتھم   على سبعة أصوات بالموافقة من بین أصوات أعضاء مجمع الأطباء  ت ت ، كما كان

اء    )١(تتم وفقًا لمعیار الأقدمیة    ذكورتین    ، كما كان أطب دینتین الم اتین الم ضًا   ھ زمین أی مل

  .)٢(برعایة الفقراء بھما

دى           ق بم صدد یتعل ذا ال اء     والتساؤل الذي یثار في ھ صول ھؤلاء الأطب زوم ح ل

دینتین           اتین الم ي ھ على شھادة ما، أو على تعلیم معین، حتى یُجاز لھم ممارسة الطب ف

ك        . الإمبراطوریتین من عدمھ  یم لتل ن تنظ ت م د خل ة ق اتیر الإمبراطوری الحقیقة أن الدس

ا            . المسألة المثارة  دینتي روم ي م اتذة ف ن الأس افٍ م دد ك  وقد أسفر الواقع عن وجود ع

ى             صولھم عل ضرورة ح ضي ب ى ھؤلاء یق ذاك عل زام آن اك الت وقسطنطینیة، ولم یكن ھن

ام               ى اھتم اءً عل ةً إلا بن ك حقیق ى ذل دفعوا إل شھادة أو تعلیمٍ معین في مجال الطب، ولم ی

                                                             

(1) L.9, Code Th., De Méd. et prof. XIII, 3; Loi 10, Code, just. de prof. et 
Méd., X, 52; HU (É.), Op. Cit., P. 20 et s.  

(2) BROUSSE (É.), Étude sur l'assistance…, Op. Cit., P.123.  



 

 

 

 

 

 ١٨٠

ارون         انوا یخت ب، ك من جانب المدینة، وعلى ضوء جدارتھم ومھاراتھم في ممارسة الط

  .)١(اف المباشر من قِبل الإمبراطور نفسھلأداء تلك المھمة، وتحت الإشر

رابعا
ً

، وأطبـاء Vestales الأطباء المرتبطـون بالخدمـة في مجمـع الفـستاليين -
  : Xysteالمعاهد أو الملاعب الرياضية 

اء           ؤلاء الأطب میین، وھ اء الرس ن الأطب رى م ة أخ ك نوعی انوا  -تل واء أك    س

یة، أم ا  ب الریاض د أو الملاع ون بالمعاھ ن یعمل ستالیینمم ع الف ى مجم ین إل    -لمنتم

م      انون رق ص الق ده ن ا یؤك ق م ودوز  ) ٨(ووف ود تی وارد بك ب   ، ال ون بلق انوا یتمتع ك

Archiatre) ي              )٢ ر الرسمیین ف اء غی ن الأطب ، كما كانوا في وضع ممیزٍ عن غیرھم م

  .)٣(مدینة روما

خامسا
ً

  : الأطباء رؤساء المدارس والاتحادات الطبية-

ب ت       ى          ظلت مھنة الط ة عل ة والجمھوری ین الملكی لال الحقبت ا خ ي روم ارس ف م

نحو حرٍ أو مستقل، ولم یوجد وقتذاك معاھد أو مدارس یناط بھا القیام بتعلیم أو تدریس  

ى             وري، وأول د الإمبراط ي العھ ك إلا ف دث ذل م یح ة؛ ول دقیق للكلم المعنى ال ب ب الط

                                                             

(1) HU (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P.21. 
(2) L. 8, code Th., De Méd.: "Exceptis poticus Xysti virginum que 

vestalium quot regions urbis sunt Totidem constituantur archiatri". 
(3) BRIAU (R.), L'Archiatrie Romaine…, Op. Cit., P.65; HU (É.), Étude 

Historique et juridique…, Op. Cit., P.21; FRÉDAULT (A.), Histoire de 
la médecine, Op. Cit., P.145; BROUSSE (É.), Étude sur l'assistance…, 
Op. Cit., P.122. 



 

 

 

 

 

 ١٨١

یدت         ي ش ة الت ت المدرس رض كان ذاك الغ شئت ل ي أن دارس الت ب   الم ل الطبی ن أج  م

كلیبیاد" ا       "اس ا إكلینیكیً ة، تعلیمً ي البدای یما ف ا، لاس یم فیھ ان التعل د ك ر (، وق أي عب

ب      )العیادات ن جان ، وقد كان الأطباء بھا یحصلون نظیر عملھم ھذا على مكافآت مالیة م

  . )١(تلامیذھم

ع أو                  ن مجم ارة ع ت عب ة، كان ادات طبی كِّلت شركات أو اتح وبمرور الوقت، شُ

ي سجلات أوراي،     مدرسة للطب تم تشییدھا على مرتفع الإسكویلین       ا ف د ورد ذكرھ ، وق

  .)٢(بید أنھا ظلت ولمدة طویلة خارج الإطار التنظیمي لإدارة الدولة

، أصبح التعلیم الطبي موجودًا تمامًا،  الإمبراطور ألكسندر سیفیروسومنذ عھد  

شكل حر         ا       و. وإن استمرت ممارسة الطب في عھده تتم ب ن فیم ك یكم ي ذل سبب ف ل ال لع

ذھب إلیھ البعض من أن الإمبراطور ألكسندر لم یكن لھ في ذاك الشأن من غرضٍ سوى    

تھ،           یم ممارس ي تنظ ر ف تفضیل تعلیم الطب كغیره من الفنون الأخرى الحرة، دون التفكی

ة               د اللغوی انون والقواع یم الق ة تعل ة وقیم ذات أھمی ده ب ي عھ ب ف . كما لم یكن تعلیم الط

ھ     ى یمكن ولھذا، لم یكن ثمة التزام على الشخص یقضي بحصولھ أولا على شھادة ما حت

  . )٣(ممارسة الطب

والحقیقة أنھ لم یرد في النصوص القانونیة ما یشیر إلى منح الأطباء المعلمین         

؛ ففي الشأن المذكور، ذھب جانب من الفقھ إلى أن ھذا اللقب لم یُعط لقب أطباء رسمیین

                                                             

(1) BRIAU (R.). L'Archiatrie Romaine, Op. Cit., P. 98. 
(2) BROUSSE (É.), Étude sur l'assistance…, Op. Cit., P.124.. 
(3) HU (É.), Étude Historique et juridique… ,  Op. Cit., P.22. 
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ى الأط  اء مدرسة            إل ب أطب ن جان ا م انوني، وإن جرى منحھ واقعیً شكل ق اتذة ب اء الأس ب

ضل   وبرغم ذلك، فإن ممارسة مھنة    .)١(الطب إلى رئیسھا فقط    ا الف  تدریس الطب كان لھ

   .)٢(في تمتع القائمین بھا بامتیازات مساویة لما كان یتمتع بھ الأطباء الرسمیون

اء، و    ن الأطب رى م ة أخ اك فئ رًا، ھن سكریین،  أخی اء الع ة الأطب ي فئ   ھ

اني  یش الروم الق الج ي  بفی م الطب ون عملھ دمون أو یمارس انوا یخ ؤلاء ك د . )٣(وھ وق

اء الرسمیین،           ن الأطب ة لنظرائھم م وق المكفول نفس الحق ح ب كانوا یتمتعون على الأرج

ال          ة بمج ام متعلق ن مھ ھ م ون ب ا یقوم ر م ة نظی ن الدول رًا م ون أج ذین یتقاض أي ال

  .)٤(مھنتھم

                                                             

(1) BRIAU (R.), L'Archiatre Romaine…, Op. Cit., P.98. 
(2) L. 3, Code Th. de Méd.; HU (É.), Op. Cit., P.23. 
(3) BROUSSE (É.), Étude sur l'assistance…, Op. Cit., PP.95:98.  
(4) FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.145.  
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  المطلب الثالث
  الامتيازات والإعفاءات الممنوحة إلى الأطباء

  في القانون الروماني
  

ي     ازات إلا ف أي امتی ة ب ة الرومانی ي الدول اء ف ع الأطب م یتمت ر، ل ع الأم ي واق ف

، حیث أقدم الأخیر على منح "جول سیزار"أواخر عھدھا الجمھوري، وتحدیدًا في عھد     

صورًا        .)١(ومانیةأطباء روما حق المواطنة الر     ة مق ق المواطن از ح وإن كان التمتع بامتی

ده أو     من ناحیة على الأطباء الأجانب من الأحرار، مع دوام احتفاظ السید بحقھ على عبی

ط            . على عتقائھ من الأطباء    ا فق اء روم ة أخرى لأطب ن ناحی نح م ق یم ذا الح ان ھ ا ك كم

  . )٢(عات الرومانیة الأخرىدون غیرھم من الأطباء الأجانب المقیمین في المقاط

اء       ھ إذا أراد أطب د أن ة، بی وقد استمر ھذا الامتیاز قائمًا خلال الحقبة الإمبراطوری

دیم               ذاك تق یھم آن ان عل د ك ة، فق ق المواطن از ح المقاطعات الرومانیة الحصول على امتی

ال ع . طلب بھذا إلى الإمبراطور الروماني عن طریق أحد أصدقائھ المقربین    ى  وخیر مث ل

                                                             

(1) FERRERO (G.), Grandeur et décadence de Rome, T.II, Jules César, 5è. 
édition, Paris, 1906, P. 189 et s.; BINOCHE (ED.), Acquisition du droit 
de cité romaine, Thèse Paris, 1893, P.59; LEFRANC (A.), L'édit 
d'antonin Caracalla sur le droit de cité romaine, Thèse Bordeaux, 1907, 
P. 22; BRIAU (R.), L'Archiatre Romaine…, Op. Cit., P. 61 et s., Il a dit 
que:" cet état de choses dura jusqu' à ce que les nécessités sociales 
dictèrent à Jules césar le décret qui accorda aux médecins et aux 
professeurs de belles- lettre le droit de cité". 

(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique …, Op.Cit., P. 23 et s. 



 

 

 

 

 

 ١٨٤

ھ     ین "ذلك، ما أقدم علی ان        "بل ن الإمبراطور تراج ك م ر ذل تمس الأخی ث ال ب  ، حی للطبی

   .)١(بوستیموس ماكسیموس، وغیره

ان                    ة ك ة الرومانی ى المواطن صول عل از الح ار أن امتی ي الاعتب ھذا، مع الأخذ ف

ك          ان ذل ھ وأولاده، إذ ك ده دون زوجت ب وح ھ الطبی ع ب ان یتمت ث ك صیًا، حی ازًا شخ امتی

تطلب تقدیم طلب خاص بھذا الشأن وفق ما أكده الفقیھ جایوس، وعلى نحو ما جاء في ی

  .)٢(خطابات بلین

ة      ة الرومانی ین بالدول ب المقیم اء الأجان ة الأطب بحت غالبی د، أص ا بع وفیم

ام           م، ٢١٢مواطنین رومان، وذلك نتیجة للدستور الذي أصدره الإمبراطور كراكلا في ع

م   والذي منح بھ حق الموا  ة، ول طنة إلى كل الرعایا الأحرار داخل الإمبراطوریة الرومانی

م           ة، إذ ل دود الإمبراطوری ارج ح شون خ ذین یعی یستثن من ذلك سوى البرابرة، أولئك ال

ھ         ة بموجب نح المواطن از م ك أن امتی یكن بمقدورھم الاستفادة من مزیة ھذا الدستور، ذل

   .)٣(سكان الإمبراطوریة الرومانیةكان مقصورًا فقط على كل الأشخاص الأحرار من 

                                                             

(1) Pline le jeune, I.X, épit. 8: "Je ne puis m'acquitter envers lui que par le 
secours de vos grâces si votre bonté habitude accède à mes prières. Cui 
parem gratiam referre beneficio tuo possum, si precibus meis ex 
consuetudine benignitatis tuæ indulseris". 

(2) Pline le jeune, I.X, épit. 8; Gaius, I, & 94; Hu (É.), Op.Cit., P. 24.  
(3) GAUDEMET (J.), Institutions de l'antiquité, 2è. édition, Paris, 1982, 

P.528, N.376.; LEFRANC (A.), L'édit d'antonin Caracalla…, Op. Cit.,  
P. 75; STOÏCESCO (C.), De la condition des personnes, Thèse Paris, 
1876, PP. 116: 118; CLOTET (L.), De la condition des étrangers dans 
L'ancien droit et d'après le code civil, Thèse Paris, 1881, P. 66; 
THUMIN (A.), De la condition civile des pérégrins, Thèse Aix ,1892, P. 
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 ١٨٥

تور             ذا الدس ب ھ بحوا بموج د أص وعلى ضوء ما تقدَّم، فكون الأطباء الأجانب ق

ي          م ف اني، وتحملھ واطن الروم وق الم نفس حق تعھم ب ؤداه تم ذا م ان، فھ واطنین روم م

  .الآن نفسھ بالواجبات والتكالیف الملقاة على عاتق من یحمل الجنسیة الرومانیة

لنسبة إلى الإعفاءات الممنوحة إلى الأطباء، فقد حصل الأخیرون، اعتبارًا أما با  

ة،         الیف العام ن أداء التك اءات م ى إعف من عھد الإمبراطور أغسطس، كمزایا خاصة عل

واطنین الآخرین            ن الم رھم م ن غی ذكر  . الأمر الذي وضعھم في مركز قانوني ممیز ع وی

ر،      لنا دیون كاسیوس في ھذا الصدد أن الإمبرا         ن مرض خطی انى م د ع طور أغسطس ق

اء       "Musa"شُفى فیھ على ید طبیبھ       ذا إعف ھ ھ نح طبیب ، ولھذا قام ذلك الإمبراطور بم

= 
90; VALABREGUE (J.), Condition des pérégrins en droit romain, 
Thèse Paris, 1868, P. 16; NICOLET (C.), Le métier de citoyen dans la 
Rome républicaine, édition Gallimard, 1976, P. 31; FRENOY (G.), Des 
pérégrins à Rome, Thèse Paris, 1879, P. 74; DE VISSCHER (F.), la 
condition des pérégrins à Rome jusqu'à la constitution Antonine l'an 
212, R.S.J.B., Ix, l'Étranger, première partie, Bruxelles, 1958, P. 205; 
DURUY (V.), Histoire des Romains depuis les Tempes les plus reculés 
jusque' à la Fin du règne des Antonins, 6è. édition, Paris, 1879, P.212; 
NICOLOPOULO (P.), De la condition des pérégrins, Thèse Paris, 1809, 
P. 67.  

انون          . د:  وراجع أیضًا  -   ة الق ة، مجل ي مصر الرومانی صوفي أبو طالب، تطبیق القانون الروماني ف
اھرة،   ٢٨والاقتصاد، العددان الأول والثاني، السنة      ة الق ي  . ؛ د٣٣م، ص١٩٥٨، مطبعة جامع فتح

ي،    ر العرب صري، دار الفك انون الم م الق سفة نظ فاوي، فل اھرة، المرص . ؛ د٣٥٤م، ص١٩٧٩الق
رة           ة مصر المعاص ا، مجل ة العلی محمود السقا، العلاقات الدولیة الرومانیة خلال عصر الإمبراطوری

سنة  دد ٦٥ال وبر ٣٥٨، الع انون  . ؛ د٧١١م ، ص١٩٧٤، أكت اریخ الق سن، ت راھیم ح د إب أحم
ة، الإس    ات الجامعی اني، دار المطبوع لامي والروم صرین الإس ي الع صري ف م، ١٩٩٧كندریة، الم

م، ٢٠٠٢ -٢٠٠١عادل بسیونى، الوسیط في تاریخ القانون المصري، بدون دار نشر،    .؛ د ٨٧ص
  .٢٧٦ص



 

 

 

 

 

 ١٨٦

ده              ي عھ ب ف ارس الط ن م ى   من التكالیف العامة، كما منح ھذا الإعفاء لكل م ك عل ، وذل

  . )١(من الموسوعة) ٤(نحو ما جاء بھ نص القانون رقم 

ین ال    لاف ب دم الخ د احت ة  وق اق كلم ول نط اء ح ي  immunitaفقھ واردة ف  ال

ا        مفردات النص المذكور؛   ف؛ فأم لاث طوائ ى ث الیف إل سم التك انون تنق  فبموجب ھذا الق

ا             ذا م ایة، وھ ل الوص ل مث دون مقاب ؤدى ب ي ت الیف الت ي التك ل ف ى، فتتمث ة الأول الطائف

صیة   الیف الشخ ھ التك ق علی الیف   . یطل ي التك ة، فھ ة الثانی ا الطائف ة وأم ة بالذم المتعلق

ضرائب     ل ال الیف المختلطة         . المالیة، مث ي التك ة، فھ ة الثالث ى الطائف سبة إل ذا  وبالن ، وھ

صیل         تیفاء أو تح شرة باس ادة الع زام ق ا الت رین، أولھم شمل أم الیف ی ن التك وع م الن

  .)٢(الضریبة المالیة، وثانیھما الإجابة على إفلاس أو إعسار المكلفین بدفع الضریبة

ا      فإن حق الإعفاء     وبھذا،   لفًا؛ ففیم ا س شار إلیھ كان یشمل كل ھذه التكالیف الم

م         انون رق ي الق شأنھما ف دیث ب د ورد الح ة، فق ایة والقوام ق بالوص ھ  ) ٦(یتعل ي فقرت ف

وعة  ن الموس ى م ى أن     .)٣(الأول بعض إل ب ال ذكور، ذھ انون الم ص الق ى ن ا عل وتعلیقً

ب     الوارد في مفرداتھ یقص    Circulatoresمصطلح   ة الط د بھ الأطباء الممارسون لمھن

 "religuis muneribus"كما ذھب جانب آخر إلى أن عبارة . لصالح الشعب الروماني

                                                             

(1) L.4, Dig., de mun et honor.: "Seu ateleia est exemption et vacation 
munerum et onerum"; Hu (É.), Étude Historique et juridique sur 
responsabilité du médecin, Op. Cit., P.25.  

(2) FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144; LATOUR-
DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.100 et s. 

(3) L.6 §1, Dig., de excus, XXVII:"  Medici qui circulators vocantur 
quemadmodum à reliquis muneribus, ita et à tutela et a cura requiem 
habent."; FRÉDAULT (A.), Histoire de la médecine, Op. Cit., P.144. 



 

 

 

 

 

 ١٨٧

ة         ن بقی ضلا ع ابقًا، ف ذكورة س الیف الم ى التك شیر إل ان ت ف البی انون آن واردة بالق ال

  .التكالیف الخاصة

وانین   وثمة تكالیف أخرى محددة على سبیل الحصر، ورد الحدیث بشأنھ    ي ق ا ف

م      انون رق ین بالموسوعة، إذ     ) ١٨(الموسوعة، ومن قبیل ذلك نص الق ھ الثلاث ي فقرت ف

سكریین     ة الع الیف إقام ن تك اء م ي الأطب ھ أُعف د ورد   . بموجب صوص، فق ة الن ا بقی أم

ك         ن أداء تل اء م ؤلاء الأطب ي ھ ا أُعف میین، وبموجبھ اء الرس ن الأطب ا ع دیث فیھ الح

بع  ان ال الیف، وإن ك انون     التك ي الق واردة ف اءات ال صدد أن الإعف ذا ال ي ھ رى ف ض ی

ي         الروماني بصدد الأطباء الرسمیین كانت على سبیل الحصر، وقد ورد ذكرھا تفصیلاً ف

م   انون رق لاء أن       ) ٦(الق ھ بج ستبین من ذي ی وعة، وال ن الموس ة م ھ الرابع ي فقرت ف

اء الرسمیین كا           اطرة للأطب ب الأب ن جان تم      الامتیازات الممنوحة م ان ی ا ك ة، كم ت دائم ن

  .تسجیلھا في قوائم الإحصاء

یضاف إلى ھذا، أن ھناك بعض المناصب التي كان یلازمھا أداء بعض التكالیف   

اء              ب الإعف ة طل دم إمكانی ن ع ضلاً ع اس، ف التي لم یكن بالإمكان الإعفاء منھا كمبدأ أس

اء الأحرار أو ال     . منھا اء الأطب ك    وھنا یثور التساؤل حول مدى إعف ن أداء تل ستقلین م م

م      . التكالیف العامة  انون رق نص الق زت    ) ١٣(على ضوء ما جاء ب د أجی بالموسوعة، فق

 إلى الأطباء المعلمین وحدھم، - أي الإعفاء من أداء التكالیف العامة-تلك المزیة الخاصة

ذه                    نح ھ ى م ب إل د ذھ ھ ق ن الفق ب م ان جان ستقلین، وإن ك اء الم ن الأطب دون غیرھم م

ة  ى            المزی ا عل ذلك، قیاسً ضي ب دم وجود نص یق ضًا، رغم ع ستقلین أی اء الم ى الأطب  إل

  . )١(منحھا للأطباء المعلمین

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 26.  



 

 

 

 

 

 ١٨٨

على أن امتیاز الإعفاء من أداء التكالیف العامة من جانب الإمبراطور أغسطس   

دھا؛               ا وح ة روم ي مدین ب ف ین للط اء الأحرار الممارس ھ سوى الأطب ستفید من ن ی لم یك

یزار  "از حق المواطنة الممنوح عن طریق الدیكتاتور فعلى غرار امتی  ذي  "جول س ، وال

الیف           ن أداء التك اء م ب الإعف ضًا طل كان مقصورًا على أطباء روما، فلم یكن بالإمكان أی

ا      م       العامة إلا من جانب الأطباء الأحرار في مدینة روم انون رق ى الق ك إل ي ذل تنادًا ف ، اس

ب آخر     . سوعةفي فقرتھ الثانیة عشرة من المو     ) ٦( ب جان اء    بینما ذھ ل الأطب ى أن ك إل

اء         ة   في روما كانوا یستفیدون من مزیة الإعف الیف العام ن التك ب     . م ب جان ین ذھ ي ح ف

سقط رأسھ، وأن            ي م الیف ف آداء التك ة ب دة عام ثالث إلى أن كل شخص كان یلتزم كقاع

ا         ي طیاتھ ل ف ائف تحم تھ لوظ دار ممارس صل إلا بمق ن یح م یك ا ل اءه منھ ض إعف  بع

  .)١(الامتیازات الملازمة لھا

ن         ة م الیف العام ن التك وعلى ضوء ما أسلفناه، فلم یكن یتمتع بمزیة الإعفاء م

كان یمارس الطب في مدینة روما، وھو في الأصل منتمٍ إلى مقاطعة أخرى؛ فالطبیب في  

ي مد          سقط رأسھ، أم ف ي م الیف، سواء ف ة  الحالة المذكورة لا یعفى من أداء  تلك التك ین

لي           ھ الأص ان إقامت ي مك ب ف ي بعض   . روما، ولا یمكنھ ذلك إلا في حالة ممارستھ الط فف

ن    اء م ى الأطب ازات إل ض الامتی نح بع ى م ا عل ل فیھ رى العم ة، ج ات الرومانی المقاطع

اطرة                 ب الأب ن جان ازات الممنوحة م ك الامتی ا بتل جانب ھیئاتھا الإداریة، وقد كان معترفً

    . )٢(أیضًا

                                                             

(1) Hu (É.), Op. Cit., P. 26 et s.; L. 6, §12, Dig., de excus, XXVII, 1; L. 3, 
pr., Dig., de Mun.et honor.; L. 4 et 6 & 9, Dig., XXVII, de excus. 

(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique …, Op. Cit., P. 27. 



 

 

 

 

 

 ١٨٩

ارًو   ونین، ا اعتب ور أنط د الإمبراط ن عھ بم ان أي طبی د بإمك م یع تثناء -ل  باس

ب         ررة بموج ازات المق ع بالامتی ة، التمت ل الدول ن قِب م م رف بھ اء الرسمیین المعت الأطب

الكود والموسوعة     واردة ب د      ؛ )١(النصوص القانونیة ال الكود، فق د ب انون الأوح ا للق فوفقً

ن ال   اءه م راكلا إعف ن ك سكري م ب ع ب طبی ة  طل ة بالمواطن ة أو المتعلق الیف المدنی تك

ب        ذا الطبی ع ھ الرومانیة، وقد أجاب الإمبراطور على طلبھ ھذا بالرفض، مقررًا عدم تمت

ة      ات بمزی ة أي مطالب دم إجاب رر ع د، ق ا بع ھ، وفیم اء خدمت از أثن ذا الامتی سكري بھ الع

ان  وخلافً. الإعفاء إلا إذا كان صاحبھ ضمن العدد المستحق لھذه المزیة   ا لذلك، كان بإمك

انون  الأطباء العسكریین طلب إعادة الشيء إلى أصلھ     م  ، على نحو ما أتى بھ نص الق رق

ذ         . في فقرتھ الثانیة بالموسوعة    ) ٣٣( اء الرسمیین، ومن بق، ھو أن الأطب ا س اد م ومف

ة           عھد أنطونین، كانوا یتمتعون وحدھم بالامتیازات المقررة في  النصوص القانونیة آنف

ب          البیا ون الطبی ا أن یك ذلك شرطان، أولھم شترط ل ان ی ب     ن، وإن ك ن جان ا م ا، إم معیَّنً

شائر     س الع ن مجل ب    . الإمبراطور نفسھ، وإما بمنشور صادر م ون الطبی ا ألا یك وثانیھم

  .)٢(قد أخل أو أھمل في أداء وظیفتھ

ن                اھم م د أعف ھ ق د أن ات، نج وبالنظر إلى دستور أنطونین بشأن أطباء المقاطع

ایة ء بعض التكالیف العامة، لعل من أھمھا  أدا د الإمبراطور    .  الإعفاء من الوص ي عھ وف

دیلات              ال بعض التع ع إدخ ذكور، م تور الم ذا الدس ل بھ اد العم د أع كومودوس، نجده وق

، حیث أعفى علیھ، منھا تقلیصھ للمزایا الممنوحة لأطباء المقاطعات عن طریق أنطونین

  . مقاطعات الرومانیةالأطباء من بعض التكالیف في ال

                                                             

(1) L. 1, 1, Code, de prof. et Méd., X, 52; Hu (É.), Op. Cit., P. 27. 
(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 28. 



 

 

 

 

 

 ١٩٠

الیف              ة، والتك یة العام د الریاض إدارة المعاھ ومن قبیل ذلك، التكالیف المتعلقة ب

ات        دن والمقاطع ي الم یة ف الخاصة بوظیفة القیم على المدینة والأبنیة والملاعب الریاض

وفیر     ة، وت رف الآلھ ى ش اب عل دیم الألع التزام تق ا ب ة منھ دًا المتعلق ة، وتحدی الرومانی

ھ     الم ساكن العسكریة، والتكالیف الخاصة بالتموین العام، سواء القمح أم الزیت، والتزام

یس             ى رئ ى الإمبراطور أو إل ھ إل ن مدینت ا م بأن یكون قاضیًا، وإمكانیة أن یكون مفوضً

سكریة           ة الع آداء الخدم زام ب ن الالت ضلا ع ام، ف . المقاطعة في أمر ما متعلق بالصالح الع

ن    وفي سیاق ذلك، ذھب جا  ضًا م ین أی نب من الفقھ إلى أن الأطباء الرسمیین كانوا معفی

  .)١(التكالیف العامة على ضوء ما جاء بھ نص القانون الأوحد بالكود بعض المناصب أو

اء   من كود تیودوز) ٢، ١(وبموجب نصوص القانونین رقمي     ي الأطب ، فقد اُعف

املاً     الرسمیون من أداء الضریبة المالیة المفروضة في المقاطع     اء ش ان الإعف ا ك ات، كم

اء الرسمیین                  اء الأطب ن إعف ضلاً ع ا، ف ل منھ ة می الضریبة المالیة في روما ومحیط مائ

ة   ر المالی رى غی ضرائب الأخ ن ال ضًا م رأس . )٢(أی ریبة ال ى ض سبة إل ان وبالن د ك ، فق

ا  ین منھ اء معفی ائھم الأطب ن إعف ضلا ع ة   ، ف ر العادی الیف غی ن أداء التك ضًا م  أی

  . )٣(ستثنائیةالا أو

انون    ص الق ب ن م وبموج ي  ) ٢(رق د أعف الكود، فق میونب اء الرس ن الأطب  مم

ة                الیف الملازم ن التك ة، م ة الرومانی ي الدول ا ف ب العلی تقلدوا الألقاب الشرفیة والمناص

ـرأس،        ة وضریبة ال ضریبة المالی صیل ال شرة بتح ادة الع زام ق ل الت ب، مث ذه المناص لھ

                                                             

(1) L.1, Cod. Th., de Méd; Hu (É.), Op. Cit., P. 28 et s. 
(2) Cod. Th., XI, I; Cod., just, X, 16; Nov. Just., 128. 
(3) L. 2, Cod. Th., XIII, 10; Cod. Th.., XI, 16. 



 

 

 

 

 

 ١٩١

كلَّفین بدفعھا، والضریبة الخاصة المقررة على الملكیات العقاریة والاستجابة لإعسار الم

  .للسناتوریین، فضلاً عن التكالیف البریتوریة

ام،                ذا المق ي ھ شأنھما ف دیث ب ود الح ازان آخران ن ة امتی ك، ثم ى ذل لاوة عل ع

ك               اء، وذل ى الأطب سترس عل ف س ة أل ددة بمائ ة المح ة الغرام أولھما حظر تطبیق عقوب

ویبدو من ھذا الامتیاز . بكود تیودوز) ١(تبین لنا مما ورد بنص القانون رقم وفق ما یس

ق      ن طری أن ثمة تماثلاً بین الأطباء الرسمیین والسید، إذ لم یكن جائزًا ملاحقة الأخیر ع

ضائي  م ق دون حك ھ ب ول   . عتیق ن المث ط م اء فق اء الأطب اص بإعف از الخ ا الامتی وثانیھم

ام الم   ضور أم سھم أو الح ساعدین        بأنف ق الم ن طری ك ع ام ذل ة إتم ع إمكانی اكم، م ح

ضائیین  م    . )١(الق انون رق ص الق ي ن ر ف از الأخی ك الامتی ن ذل دیث ع د ورد الح ) ١٥(وق

الكود  ) ٦(بالموسوعة، كما ورد أیضًا عن الإمبراطور جوستنیان في نص القانون رقم    ب

  . تاركًا تحدید العقوبة لسلطة القاضي التقدیریة

تور     وفي سبیل حما     ب دس سطنطین بموج یة الطبیب الرسمي، قرر الإمبراطور ق

زم           ا یلت د، ھن ن العبی د م أصدره في ھذا الشأن، أنھ في حالة إھانة الطبیب عن طریق أح

السید بضرب عبده بالعصا، مع التزامھ أیضًا بدفع غرامة محددة بعشرین ألف سسترس 

ام  وفي الحالة الماثلة، كان یُقبض عل  . إلى خزانة الدولة   ى العبد كضمانة أو رھن حتى قی

  .)٢(سیده بدفع قیمة الغرامة المذكورة

                                                             

(1) L.6, Cod., de lege; Code, De prof, X, 52. 
(2) Hu (É.), Op. Cit., P. 31. 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

اء الرسمیین          ازات    أخیرًا، فإن الإعفاءات الممنوحة إلى الأطب ة امتی ت بمثاب  كان

الھم          سائھم وأطف ى ن یھم وإل ة         )١(عامة تمنح إل ق المواطن ى ح صول عل از الح دا امتی ، ع

یزا  "الممنوح لھؤلاء الأطباء عن طریق     ھ       "رجول س رد علی م ی ا، ل ازًا فردیً ھ امتی ، كون

بمعنى أنھ كان یمنح إلى الطبیب وحده دون زوجتھ وأولاده،    . أي استثناء في ھذا الشأن    

  .)٢(وقد كان حصولھم علیھ یستلزم ابتداءً تقدیم طلب خاص بذلك إلى الإمبراطور

                                                             

(1) Lois 2, 3, 10, 16, 17, Cod. Th., de Méd. 
(2) Hu (É.), Op. Cit., P. 31. 
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  المبحث الثاني
  أحكام المسئولية المدنية للطبيب

  في القانون الروماني

  

  :تمهيد وتقسيم

انون              ي الق ب ف ة للطبی سئولیة المدنی ام الم ن أحك دیث ع ل الح ا قب در بن یج

ذة             ة نب ى بدای شأن، أن نعط ذا ال ي ھ الروماني، وبغیة الوقوف على التطور الذي حدث ف

لامي،            ھ الإس ة والفق وانین الحدیث ي الق ب ف مختصرة عن أحكام المسئولیة المدنیة للطبی

  :بیانھوذلك على النحو الآتي 

ًأولا
  : المسئولية المدنية للطبيب في القوانين الحديثة-

  : التعريف بمصطلح المسئولية-

ال  "سأل"مشتق لغویًا من مادة " المسئولیة"بادئ ذي بدء، فإن مصطلح       ، یُق

ساءَلوا    تخبرتھ، وت شيء، أي اس ن ال ألتھ ع سألة، وس ؤالا وم سأل س أل ی أل : س أي س

یُفید الاستعلام أو الاستفسار أو الاستخبار عن " سأل"ي والفعل الماض. )١(بعضھم بعضًا

اس    : "، وذلك من باب قولھ تعالى     )٢(أمر مجھول  ت للن یسألونك عن الأھلة قل ھي مواقی

م   )١ (كما أن مادة سأل في اللغة تفید طلب الحقوق . )٣("والحج ي محك ، كقولھ جل وعلا ف
                                                             

  .٣٢٦، ص١الرازي، مختار الصحاح، ج) ١(
عي،       . د) ٢( انون الوض لامي والق ھ الإس ي الفق أحمد زكي عویس، مسئولیة الأطباء المدنیة والجنائیة ف

  .٦، ص١٩٩٠ -ھ١٤١١مكتبة جامعة طنطا، 
  ).١٨٩(سورة البقرة، الآیة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٩٤

ام        : "التنزیل ھ والأرح ساءلون ب ة،       . )٢("واتقوا االله الذي ت ذة والتبع ضًا المؤاخ د أی وتفی

سئولا : "وذلك من باب قولھ تعالى     ، )٣("إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنھ م

  . )٤("فوربك لنسألنھم أجمعین عما كانوا یعملون: "ومن باب قولھ جل شأنھ

ن                 ب م ب جان ث ذھ دة؛ حی اریف ع ا تع ام لھ أما اصطلاحًا، فالمسئولیة بوجھ ع

ى  ھ إل ا الفق ا بأنھ ذة : " تعریفھ ستوجب المؤاخ رًا ی ب أم ذي ارتك شخص ال ة ال . )٥("حال

ا      ا بكونھ ى تعریفھ انٍ إل ب ث ب جان ة   : "وذھ ل التبع ذة وتحم ب  . )٦("المؤاخ ا جان وعرفھ

ین      : "ثالث بأنھا  لوك مع ل أو س ى فع ي جزاء   . المؤاخذة أو المحاسبة أو المجازاة عل فھ

ة       ات الاجتماعی ا     . )٧("مخالفة واجب من الواجب ا آخرون بأنھ ا عرَّفھ فة   :"كم ال أو ص ح

     .)٨("من یسأل عن أمر تقع علیھ تبعتھ

= 
  .٧٦ لسان العرب، صابن منظور،) ١(
  ).١(سورة النساء، الآیة ) ٢(
  ).٣٦(سورة الإسراء، الآیة ) ٣(
  ).٩٣، ٩٢(سورة الجحر، الآیتان ) ٤(
  .١، ص١٩٧١سلیمان مرقس، المسئولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، القاھرة، . د) ٥(
دن           . د) ٦( انون الم ي الق ة والتقصیریة ف سئولیة العقدی وش، الم اھرة،   حسن عك د، الق ، ١٩٧٠ي الجدی

  .١٠ص
ر    . د) ٧( صادر غی اني، الم زء الث ات، الج ة للالتزام ة العام ھ، النظری راھیم البی د إب د الحمی سن عب مح

  .٦الإرادیة، مكتبة الجلاء، الجدیدة، المنصورة، بدون سنة نشر، ص
لامي          . د) ٨( ھ الإس ي الفق ھ ف ن خطئ ب ع سئولیة الطبی د الخمیس، م د الواح داالله عب ة  عب ة نظری  دراس

  .١٥٢، صھ١٤٢٠، ربیع الآخر، ٢٦وتطبیقیة، بحث منشور بمجلة جامعة الإمام، العدد 
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  : التعريف بالمسئولية المدنية وأنواعها-

ل      : "یقصد بالمسئولیة المدنیة     الالتزام بالتعویض الذي یرتبھ القانون على الفع

 الإخلال المسئولیة عن تعویض الضرر الناجم عن  : "وقیل بأنھا . )١("الذي سبب الضرر  

  . )٢("بالتزام مقرر في ذمة المسئول

صدر              اختلاف م ة ب شریعات الحدیث ي ظل الت ة ف سئولیة المدنی وع الم ذا، وتتن ھ

ا                     ا عرفھ ي كم ة، وھ سئولیة العقدی ا الم وعین؛ أولھم ى ن ھ إل لال ب م الإخ الالتزام الذي ت

ذي  جزاء الإخلال بتنفیذ التزام ناشئ عن عقد، وتھدف إلى تعویض ال      : "البعض ضرر ال

ھ      ین طرفی ابق ب د س ود عق رض وج ي تفت ذا فھ دي، ل التزام عق لال ب ة للإخ شأ نتیج ین

ا        ". المضرور والمسئول  صیریة، وتعرف بأنھ سئولیة التق لال    :"وثانیھما الم جزاء الإخ

  . )٣("بواجب قانوني بعدم الإضرار بالغیر

سئول                  ین الم ع ب دم جواز الجم ي ع انون ف اء الق ین فقھ یتین ولیس ثمة خلاف ب

وى        ي دع سئولیتین ف ن الم ل م ا ك ین مزای ع ب ویض أو الجم رار التع یح تك و یت ى نح عل

  . )٤(واحدة، وإلا لأصبحنا حینئذٍ أمام دعوى مولدة غیر معروفة في القانون

                                                             

  .٧، المرجع السابق، ص...محسن عبد الحمید إبراھیم البیھ، النظریة العامة للالتزامات. د) ١(
ة،   عبد الحمید الشواربي، مسئولیة الأطباء والصیادلة والمستشفیات المدنیة والجنائ . د) ٢( ة والتأدیبی ی

  .١٨، ص٢٠٠٠منشأة المعارف، الإسكندریة،
اریف       ) ٣( ك التع ان تل راح وأسباب          . د: راجع في بی ب والج سئولیة الطبی ویلم، م د س د أحم د محم محم

  .٩٩الإعفاء منھا في القانون المدني والفقھ الإسلامي، المرجع السابق، ص
  .وما بعدھا١٥مة للالتزامات، المرجع السابق، صمحسن عبد الحمید إبراھیم البیھ، النظریة العا. د) ٤(
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ة                 سئولیة العقدی ین دعوى الم ع ب وترتیبًا على ذلك، لا یجوز للمضرور أن یجم

ى الت    صل عل صیریة لیح سئولیة التق وى الم ویض    ودع ع تع ھ یمتن رتین، لأن ویض م ع

د       . الضرر أكثر من مرة    ین قواع صلحتھ ب ا لم كما لا یجوز لھ أیضًا الجمع في دعواه وفقً

ا           كل من المسئولیتین بأن یأخذ من أحكام كل منھما ما ھو أصلح لھ، وذلك لأن لكل منھم

ستقلاً  ا م أ   . تنظیمً شكِّل خط ھ یُ سئول أو امتناع ل الم ان فع ا، إذا ك ن ھن أ وم دیًا وخط عق

وى           دعویین، دع ن ال ین أي م رة ب ذاك الخی ضرور وقت ى الم د، فعل ي آن واح صیریًا ف تق

  .)١(المسئولیة العقدیة، ودعوى المسئولیة التقصیریة، وفقًا لما تملیھ علیھ مصلحتھ

  : الطبيعة القانونية لمسئولية الطبيب المدنية-

ب         أ     یثور التساؤل عن طبیعة المسئولیة المدنیة للطبی ر خط ب الأخی ا یرتك حینم

صر         . یلحق الضرر بالمریض   ي م رًا ف والواقع أن تلك المسألة المثارة شھدت تطورًا كبی

صادر            ا ال ي حكمھ سیة ف نقض الفرن ة ال وفرنسا؛ ففي فرنسا، وحسب ما قضت بھ محكم

سئولیة   ١٨٣٥في یونیو من عام     د الم ، كان الطبیب یسأل عن أخطائھ على أساس قواع

ال              التقصیریة، و  ة والإھم ى الرعون ب عل ل ضرر یترت ى ك ھي قواعد واجبة التطبیق عل

  . وعدم التبصر

ھ      ت إلی ا انتھ سب م ك ح ة، وذل سئولیة عقدی سئولیتھ م بحت م د، أص ا بع وفیم

ي   در ف ا ص ھیر لھ م ش ي حك سیة ف نقض الفرن ة ال ام ٢٠محكم ن ع ایو م ، إذ ١٩٣٦ م

ضاه الأول  من المقرر نشوء عقد بین الطبیب : "قضت فیھ بما یلي  والمریض یلتزم بمقت

ریض،    ة للم روف الخاص ضیھا الظ ي تقت ة الت ة الیقظ دیم العنای ل بتق اني ب شفاء الث لا ب

ذا                 لال بھ ى الإخ ب عل ي، ویترت ضیات التطور العلم ة ومقت ع أصول المھن والتي تتفق م
                                                             

  .٢٢عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص. د) ١(
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سئولیة      وع أي الم س الن ن نف سئولیة م یلاد م صد م ر ق ن غی و ع دي ول زام التعاق الالت

  . )١("یةالعقد

د                 اس قواع ى أس ب عل سئولیة الطبی ا م وم فیھ ن أن تق الات یمك اك ح بید أن ھن

دما         ا عن ة، وثانیھ ة جنائی المسئولیة التقصیریة؛ أولھا عندما یكون خطأ الطبیب ذا طبیع

لاج              ن ع ب ع ع الطبی دما یمتن ا عن ب، وثالثھ تنعدم الرابطة العقدیة بین المریض والطبی

الات          مریض في حاجة إلى العلاج  ل الح ن ك ضلا ع ذا ف شروع، ھ رر م دون مب اذ ب  والإنق

ب        ال الطبی ة إھم الأخرى التي ینجم عنھا ضرر بالغیر نتیجة تدخل المریض، كما في حال

  .)٢(في مراعاة وعلاج شخص مختل عقلیًا فیصیب الغیر بضرر

دة      سئولیتھ كقاع إن م صر، ف ي م ب ف ة للطبی سئولیة المدنی ة الم ن طبیع ا ع أم

ي م     صیریة  عامة ھ ب         )٣(سئولیة تق دخل الطبی ة، وت دمات المجانی ك الخ الات ذل ن ح ، وم

ث     ام، حی شفى ع ي مست ل ف ذي یعم ب ال ذلك الطبی ھ، وك ریض أو دعوت اء الم ر رض بغی

یخضع للقوانین واللوائح الخاصة بالعاملین بالدولة؛ فالخطأ الصادر من الطبیب في مثل   

ى أس   ھ إلا عل سأل عن ذكورة لا ی الات الم ك الح صیریةتل سئولیة التق ى . )٤(اس الم وعل

                                                             

  . وما بعدھا١٠٨محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د) ١(
  .١١٢: ١١٠محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د: راجع في تفصیلات ذلك) ٢(
  .١٤٢ئولیة الطبیة، المرجع السابق، صمحمد حسین منصور، المس. د) ٣(
اول،             . م) ٤( سئولیة المق اري، م دس المعم سئولیة المھن ة م سئولیة المدنی د، الم اح محم د الفت خالد عب

ة                 ام محكم دث أحك وء اح ي ض اء ف ارس البن سئولیة ح ب، م سئولیة الطبی ل، م مسئولیة رب العم
  .٢٦٥، ص٢٠٠٩النقض، دار الكتب القانونیة، مصر 
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ي       ھ ف ى خطئ ضوء ذلك، قضت محكمة النقض بمسئولیة الطبیب عن الضرر المترتب عل

  . )١(المعالجة، ومسئولیتھ ھذه تقصیریة بعیدة عن المسئولیة التعاقدیة

ین المریض               د ب اك عق ادام ھن ة، م سئولیة عقدی ب م بینما تكون مسئولیة الطبی

 المریض أو نائبة ھو الذي اختار الطبیب لعلاجھ، إذ قضت محكمة والطبیب، أو مادام أن

ي     ا یل شأن بم ذا ال ي ھ صریة ف نقض الم اره   : "ال ذي اخت ب ال سئولیة الطبی ث إن م وحی

المریض أو نائبھ لعلاجھ ھي مسئولیة عقدیة، والطبیب وإن كان لا یلتزم بمقتضى العقد    

اح الع  شفائھ أو بنج ضھ ب ین مری ھ وب د بین ذي ینعق زام ال ھ، لأن الت ا ل ي یجریھ ة الت ملی

الطبیب لیس التزاماً بتحقیق نتیجة، وإنما ھو التزام ببذل عنایة، إلا أن العنایة المطلوبة    

تثنائیة             ر الظروف الاس ي غی ق ف منھ تقتضي أن یبذل لمریضھ جھودًا صادقة یقظة، تتف

سل     ي م ي لا  مع الأصول المستقرة في علم الطب، فیسأل الطبیب عن كل تقصیر ف كھ الطب

ت         ي أحاط ة الت س الظروف الخارجی ي نف یقع من طبیب یقظ في مستواه المھني، وجد ف

  .)٢(..."بالطبیب المسئول

  :  أركان المسئولية المدنية للطبيب-

ا                    ى نحو م ة، وعل ب المدنی سئولیة الطبی إن م شریعات المعاصرة، ف في ظل الت

ا أ     ة، وإم سبة     أشرنا قبلاً، إما أن تكون مسئولیة عقدی صیریة؛ فبالن سئولیة تق ون م ن تك

ة         ضرر وعلاق دي وال إلى المسئولیة العقدیة، فیلزم لقیامھا توافر أركان ثلاثة الخطأ العق

ھ          . السببیة بین الخطأ والضرر    ب لالتزام ذ الطبی دم تنفی ي ع ا ف دي ھن ویتمثل الخطأ العق

  .ھو التزام ببذل عنایةالناشئ من العقد، والتزامھ ھذا لیس التزامًا بتحقیق نتیجة وإنما 
                                                             

  .٢٢/٣/١٩٣٦ جلسة -ق٦لسنة ٢٤دني الطعن رقمنقض م) ١(
  .٢٦/٦/١٩٦٩ق، جلسة ٣٥لسنة ١١١نقض مدني الطعن رقم) ٢(
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ل أو                أن أھم ة ب ة والمطلوب ة اللازم ب العنای وعلى ضوء ذلك، إذا لم یبذل الطبی

ى            دي، وعل أ عق ا لخط ون مرتكبً ھ یك ب فإن ة الط ة لمھن ول المھنی ن الأص رف ع انح

المریض بغیة استحقاقھ للتعویض إثبات الضرر الذي لحقھ من جراء ھذا الخطأ، ھذا إذا 

إثبات أن عدم تنفیذه للعنایة المطلوبة كان راجعًا لسبب أجنبي، إذ بإثباتھ لم یقم الطبیب ب

  . )١(ھذا تنتفي علاقة السببیة بین الخطأ العقدي والضرر

ود          ا وج روط، أولھ سة ش ة خم ب العقدی سئولیة الطبی ام م شترط لقی ھ ی ى أن عل

ا أن    ي   تعاقد بین الطبیب والمریض، وثانیھا أن یكون العقد صحیحًا، وثالثھ ون المجن  یك

دي،         ھ العق علیھ ھو المریض، ورابعھا أن یكون خطأ الطبیب ناتجًا عن عدم تنفیذ التزام

د   ى العق تناد إل ي الاس ق ف احب ح دعي ص ون الم سھا أن یك ك  . وخام وافر تل م تت إذا ل ف

  .)٢(الشروط آنفة البیان كانت مسئولیة الطبیب آنذاك مسئولیة تقصیریة

ة          وفیما یتعلق بالمسئولیة ال      ان ثلاث وافر أرك ا ت زم لقیامھ ب، فیل تقصیریة للطبی

ي نص               اء ف ا ج ى نحو م ك عل ضرر، وذل أ وال الخطأ والضرر وعلاقة السببیة بین الخط

ھ ) ١٦٣(المادة   ر      : "من القانون المدني المصري، إذ ورد فی بب ضررًا للغی أ س ل خط ك

  ". یلزم من ارتكبھ بالتعویض

ب       ثمة تعاریف عدة للخطأ الم: الخطأ-أ ھ جان ث عرَّف صریة؛ حی سئولیة التق وجب للم

ھ  ھ بكون ن الفق ذل   : "م زام بب ا الالت و دائمً انوني، وھ التزام ق لال ب الإخ

ي    : "وقیل بأنھ . )٣("عنایة الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد الموجود ف

                                                             

  .٣٨، المرجع السابق، ص...أحمد زكي عویس، مسئولیة الأطباء المدنیة والجنائیة. د) ١(
  .٤٠ :٣٨، المرجع السابق، ص...أحمد زكي عویس، مسئولیة الأطباء المدنیة والجنائیة. د) ٢(
اھرة،  ١عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج   . د) ٣( ، دار النھضة العربیة، الق

  . وما بعدھا٧٧٨، ص٥٢٧، فقرة ١٩٦٤
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وعرفھ آخرون  . )١("نفس الظروف الخارجیة لمرتكب الضرر مع إدراك ذلك   

ھ ان : "بأن ب ق لال بواج اه إخ ل إیَّ إدراك المخ رن ب ت  . )٢("وني مقت ا ذھب كم

ھ       صیریة بأن سئولیة التق ب للم أ الموج ف الخط ى تعری نقض إل ة ال : محكم

ى لا   " صر حت ة وتب ن یقظ ضیھ م ا یقت ألوف وم سلوك الم ن ال راف ع الانح

  . )٣("یضر بالغیر

ع إدراك    ویتضح لنا من تلك التعاریف المذكورة أن الخطأ ھو فعل غیر مشروع م

ھوتمی ز فاعل ي     . )٤(ی أ ف ھ خط لال ب ر الإخ ذي یعتب انوني ال زام الق إن الالت الأحرى، ف وب

ھ               زم ب شخص الملت ن ال ستلزم م ة ی ذل عنای ا بب ا التزامً المسئولیة التقصیریة یكون دائمً

زًا       الیقظة والتبصر لكیلا یضر بالآخرین، فإذا انحرف عن ھذا السلوك الواجب وكان ممی

   .)٥(الانحراف خطأ یترتب علیھ مسئولیتھ التقصیریةمدركًا لانحرافھ كان ھذا 

ان   ا ك ھ مھم ن خطئ ب ع ساءَلة الطبی و م ضاءً ھ ا وق ا فقھً ھ حالیً ستقر علی والم

تثناء        اء باس ع الأطب لا یتمت نوعھ، سواء أكان خطأ فنیًا أم مادیًا، جسیمًا كان أم یسیرًا، ف

ن طبیب یقظ في مستواه خاص؛ فالطبیب یسأل عن كل تقصیر في مسلكھ الطبي لا یقع م 

سأل        ا ی سئول، كم ب الم ت بالطبی ي أحاط ة الت س الظروف الخارجی ي نف د ف ي وج المھن

                                                             

  .٣٤٣محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالتزام، دار النھضة العربیة، بدون سنة نشر، ص. د) ١(
دني       . د) ٢( انون الم شر،     سلیمان مرقس، الوافي في شرح الق دون دار ن سة، ب ة الخام ، ١٩٨٨، الطبع

  . وما بعدھا١٨٧، ص٧٥فقرة 
ي          . د) ٣( أ المھن ن الخط سابق، ص  ...أحمد شعبان محمد طھ، المسئولیة المدنیة ع ع ال ا  ٢٤، المرج وم

  .بعدھا
صیدلي       . د) ٤( ب وال ن الطبی ل م ي لك أ المھن ن الخط ة ع سئولیة المدنی ھ، الم د ط عبان محم د ش أحم

  .١٦، ص٢٠١٠دس المعماري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، والمحامي والمھن
  .٤٩، المرجع السابق، ص...أحمد زكي عویس، مسئولیة الأطباء المدنیة والجنائیة. د) ٥(
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ھ     . أیضًا عن خطئھ العادي أیا كانت درجة جسامتھ      سأل عن ذي ی أ ال المھم أن یكون الخط

  . )١(الطبیب واضحًا وقاطعًا لا یحتمل خلافًا فنیًا، وإلا فلا مسئولیة علیھ حینذاك

لاج،           ومن صور    ن الع اع ع ة، الامتن سئولیة المدنی ال الم ي مج ة ف الأخطاء الطبی

  .)٢(وأخطاء التشخیص، وأخطاء العلاج، وأخطاء الأشعة، فضلا عن أخطاء الجراحة

ان          -ب صیریة، سواء أك سئولیة التق ان الم ن أرك یلاً م ا أص ضرر ركنً د ال ضرر، یُع  ال

ا     ا أم أدبیً ة ب    . الضرر مادیً ضرور المطالب ستقبل    ویجوز للم ضرر الم ن ال التعویض ع

ان    متى كان محقق الوقوع، كما یجوز لھ أیضًا التعویض عن تفویت الفرصة؛ فالحرم

تملاً             رًا مح ا أم ادة منھ ت الإف و كان ي  . من الفرصة حتى فواتھا ھو ضرر محقق ول وف

ھ               ات كون ل طرق الإثب ضرور بك ب الم ن جان ھ م ضرر إثبات ام ال زم لقی كل الأحوال، یل

ة مادی ا  واقع ستقل بھ ي ی ع الت سائل الواق ن م ھ م ھ ونفی تخلاص ثبوت ى أن اس ة، عل

  .)٣(قاضي الموضوع، ما دام الدلیل الذي أخذ بھ في حكمھ مقبولاً قانونًا

ضرر -ج أ وال ین الخط سببیة ب ة ال ة   :  علاق ود علاق سئولیة وج ام الم ضًا لقی زم أی یل

ضر         أ وال ضرور الخط ت الم أن    مباشرة بین الخطأ والضرر، ومتى أثب ن ش ان م ر، وك

ذلك الخطأ أن یحدث عادة الضرر، فإن القرینة على توافر علاقة السببیة بینھما تقوم  

ن             شأ ع د ن لصالح المضرور، وللمسئول وقتذاك نفي ھذه القرینة بإثبات أن الضرر ق

                                                             

سابق، ص   . د) ١( ع ال شواربي، المرج د ال د الحمی دھا؛ م ٧٥عب ا بع د،   . د. وم اح محم د الفت د عب خال
  .٢٦٤ :٢٥١ق، ص، المرجع الساب...المسئولیة المدنیة

ي          . د) ٢( أ المھن ن الخط ة ع سئولیة المدنی ھ، الم سابق، ص  ...أحمد شعبان محمد ط ع ال : ١٥٤، المرج
١٦١.  

اه ) ٣( ا أوردن صیلات م ع تف ات،    . د: راج ة للالتزام ة العام ھ، النظری راھیم البی د إب د الحمی سن عب مح
  .٦٩ : ٦٣المرجع السابق، ص
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ده               ان خطؤه ھو وح یما إذا ك أ المریض لاس ھ، أو نتیجة خط ھ فی سبب أجنبي لا ید ل

رر، أو نتیجة خطأ الغیر إذا كان قد استغرق خطأ الجاني وكافیًا السبب في إحداث الض 

  . بذاتھ لإحداث النتیجة

أ        أما في حالة تعدد الأخطاء المؤدیة إلى وقوع الحادث، وھو ما یطلق علیھ الخط

نقض     -المشترك، فإن مثل ھذا الخطأ     ة ال ن     - حسب ما قضت محكم ل م ساءَلة ك ب م  یوج

ون         أسھم في ارتكاب الواقعة أیًا ك     ك أن یك ي ذل ستوي ف ھ، ی سوب إلی أ المن در الخط ان ق

وف            سئولیة الوق د الم د تحدی ب عن ھ یج سببًا مباشرًا أو غیر مباشر في حصولھ، غیر أن

  . )١(عند السبب المنتج في إحداث الضرر دون السبب العارض

ثانيا
ً

  : المسئولية المدنية للطبيب في الفقه الإسلامي-

ة     ورد في كتابات فقھاء المسلم     سئولیة، دال ظ الم ر لف ین القدامى ألفاظ أخرى غی

ة    ریم أو الغرام رم أو التغ ظ الغ ضمین، ولف ضمان أو الت ظ ال اه، كلف ى معن ظ )٢(عل ، ولف

شافعي،           اب الأم لل ي كت سئولیة ف رادف للم المأخوذیة، وقد ورد ھذا المصطلح الأخیر الم

ھ  اء فی ث ج أمر   :" حی ل أن ی ھ العق سقط فی ذي ی اني ال ھ الث ید  الوج صبي أو س د ال وال

لا                 ھ ف ره ب ا أم أمور م د الم م یتع ذا ول ي ھ يء ف ن ش المملوك الحجام أن یختنھ فیموت م

  . )٣("عقل ولا مأخوذیة إن حسنت نیتھ إن شاء االله تعالى

                                                             

  .٨٣: ٨١لسابق، صعبد الحمید الشواربي، المرجع ا. د) ١(
  .٧، المرجع السابق، ص...أحمد زكي عویس، مسئولیة الأطباء المدنیة والجنائیة . د) ٢(
ى،   ٦، جھ٢٠٤الشافعي، الأم، محمد بن إدریس الشافعي أبو عبداالله، المتوفى سنة      ) ٣( ة الأول ، الطبع

  .٢٤٤م، ص١٩٩٣-ھ١٤١٣دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 



 

 

 

 

 

 ٢٠٣

ث    ن حی ة م ة المأخوذی ى أن كلم بعض إل ب ال ذكور، ذھ نص الم ى ال ا عل وتعلیقً

ھ،    المعنى ألیق من كلمة المسئولیة، معللاً ذلك ب     ة فی ا لا تبع أن سؤال المرء قد یكون فیم

     .)١(وأما المأخوذیة فإنما تكون فیما فیھ مؤاخذة وتبعة

د     ن عق ئة م ة، ناش سئولیة عقدی ا م ب أنھ ة للطبی سئولیة المدنی ي الم والأصل ف

 تحتاج عند القیام بھا إلى خبرة - ومنھا عمل الطبیب-إجارة الطبیب، كون الأعمال الفنیة

ي   ومعرفة عمیقة  سئولیة     .  لما فیھا من تغریر وتوقع ھلاك جزئي أو كل إن م ك، ف ع ذل وم

  . )٢(الطبیب قد تكون مسئولیة تقصیریة محضة

ا     أركان ثلاثة وثمة   یلزم توافرھا لقیام تلك المسئولیة؛ أولھا ركن التعدي، وثانیھ

ان موجز بك                 ي بی ا یل ضرر، وفیم دي وال ین التع ل ركن الضرر، وثالثھا رابطة السببیة ب

  :ركن منھا

ق      : ركن التعدي-الركن الأول در أو الح اره  . )٣( یقصد بالتعدي مجاوزة الحد أو الق ومعی

ادي،         لوك الرجل الع ھو مخالفة المعتاد، والمعوَّل علیھ في ھذا الصدد ھو س

وعي   ار موض و معی دي ھ ار التع اده أن معی ذا مف ور  . وھ دي ص ذا التع ولھ

  :أربع، نعرض لھا على النحو الآتي

ب             لصورة الأولى،ا - ا یوج ل م ى فع دام عل ھ الإق صد ب صي، ویق  وھي الاعتداء الشخ

دیر،          الفحص والتخ ام ك ن مھ ستلزمھ م ا ت الضرر بالمریض، سواء بالجراحة أم بم

                                                             

داالله عب  . د) ١( ة          عب ة نظری لامي دراس ھ الإس ي الفق ھ ف ن خطئ ب ع سئولیة الطبی د الخمیس، م د الواح
  .١٥١، صھ١٤٢٠، ربیع الآخر، ٢٦وتطبیقیة، بحث منشور بمجلة جامعة الإمام، العدد 

  . وما بعدھا٤٧، المرجع السابق، ص...أحمد زكي عویس، مسئولیة الأطباء المدنیة والجنائیة. د) ٢(
  .٥٠، المرجع السابق، ص... مسئولیة الأطباء المدنیة والجنائیةأحمد زكي عویس،. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

أن       . )١(مع قصده  ضي ب امن   : "والقاعدة الحاكمة بشأن ذاك الاعتداء تق المباشر ض

   .)٢(ان متعدیًاوإن لم یتعمد أو یتعد، والمتسبب لا یضمن إلا إذا ك

ھ           ي قول ھ ف ن قدام ا أورده اب ت     :" ومن أمثلة التعدي م ا وجن ان حاذقً ا إن ك فأم

ر محل القطع        یده، مثل أن تجاوز قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضھا أو قطع في غی

ت      ي وق ا، أو ف ر ألمھ ة یكث ع بآل ا أو یقط سان فیتجاوزھ ي إن لعة ف ب س ع الطبی أو یقط

د أو       یصلح القطع فیھ     لا ف ضمانھ بالعم لاف لا یختل ھ إت ھ لأن وأشباه ھذا، ضمن ذلك كل

  . )٣("إتلاف المال ولأن ھذا فعل محرم فیضمن سرایتھ كالقطع ابتداءً الخطأ فأشبھ

صد         :الـصورة الثانيـة - ب، ویق ال الط ي مج ة ف ة الأصول العلمی ي مخالف ن ف  وتكم

ارف       :" بالأصول العلمیة  د المتع ین      الأصول الثابتة والقواع ا ب ا وعملیً ا نظریً علیھ

  . )٤("الأطباء، والتي یجب أن یُلم بھا كل طبیب وقت قیامھ بالعمل الطبي

اول            وتطبیقًا لذلك، إذا اتفق الأطباء على أن مرضًا ما یُكتفى في علاجھ مثلاً بتن

ى الجراحة             ب إل إن لجوء الطبی ى جراحة، ف ة دون الحاجة إل ا   -العقاقیر الطبی ي حالتن  ف

ا             یُ -ھذه ا نظریً ارف علیھ ة المتع ة للأصول العلمی د مخالف ة     . ع ن الناحی ة م ا المخالف وأم

العملیة، فصورتھا إذا خالف الطبیب الجراح وزاد مساحة الشق في العملیة دون حاجتھا 
                                                             

ة    . د) ١( ا، الطبع ة علیھ ار المترتب ة والآث ة الطبی ام الجراح شنقیطي، أحك ار ال د المخت ن محم د ب محم
  .٤٨٣م، ص١٩٩٤-ھ١٤١٥الثانیة، مكتبة الصحابة، جدة، 

راح وأسباب         . د) ٢( ب والج سابق،     محمد محمد أحمد سویلم، مسئولیة الطبی ع ال ا، المرج اء منھ الإعف
  .٢٥٧ص

وفى سنة         ) ٣( د، المت و محم ابن قدامة، المغني والشرح الكبیر، عبد االله بن أحمد بن قدامھ المقدسي أب
محمد شرف الدین خطاب وآخرون، دار الحدیث، القاھرة، . ، الطبعة الأولى، تحقیق د٦، جھ٥٤١

  .بعدھا  وما١٢٠م، ص١٩٩٦-ھ١٤١٦
  .٤٧٣قیطي، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا، المرجع السابق، صمحمد الشن. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

ة     ة عملی ر مخالف ا تعتب ادة ھن ذا، فالزی ى ھ الف    . إل ب إذا خ إن الطبی ك، ف دى ذل ى ھ وعل

كور یكون فعلھ محرمًا وغیر مشروع، ویترتب على ذلك الأصول العلمیة على النحو المذ    

  . )١(ضمان الطبیب ما تسبب فیھ

ر                ا أم ب والخروج عنھ ال الط ي مج ة ف ة الأصول العلمی إن مخالف وبالأحرى، ف

ب       سئولیة الطبی ب لم ال          )٢(محرَّم وموج ي مج ة ف ب للأصول العلمی اع الطبی ك أن اتب ، ذل

م سرى      الطب یعتبر واجبًا من واجباتھ، وإذا ب   ة ث ع الأصول العلمی ذل الطبیب جھده واتب

ھ            ي عمل اوز ف م یتج ھ ل ذ لأن سئولاً حینئ ون م ب لا یك الجرح وأضر بالمریض، فإن الطبی

ل       د أھ ر عن و المعتب ى النح ع عل ضرر واق ھ ال شأ عن ذي ن ل ال اد، ولأن الفع ر المعت غی

ل ا               . الاختصاص ره أھ ا اعتب الف لم ى نحو مخ أ عل صاص،  أما إذا تجاوزت یده خط لاخت

  .)٣(فتلزمھ الدیة

م             ا ول صنعة حقھ ى ال د أعط وتأسیسًا على ما أوردناه، فإذا كان الطبیب حاذقًا ق

تجن یده ولم یتجاوز ما أذن لھ فیھ، فھو لا یضمن باتفاق الفقھاء ما ترتب على مداواتھ     

ام قلت الأقس:" وتصدیقًا لذلك، یقول ابن القیم. من تلف العضو أو النفس أو ذھاب صفة 

خمسة أحدھا طبیب حاذق أعطى الصنعة حقھا ولم تجن یده فتولد عن فعلھ المأذون فیھ       

                                                             

سابق،           . د) ١( ع ال لامي، المرج عبداالله عبد الواحد الخمیس، مسئولیة الطبیب عن خطئھ في الفقھ الإس
  .١٦٠ص

  .٤٨٠محمد الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا، المرجع السابق، ص. د) ٢(
ھ   . د) ٣( ن خطئ ب ع سئولیة الطبی یس، م د الخم د الواح داالله عب سابق،  ...عب ع ال ، المرج

  .بعدھا وما١٦١ص



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

ضو أو  ف الع ھ تل ن یُطبَّ ة م ن جھ شارع وم ة ال ن جھ ذا لا  م فة فھ اب ص نفس أو ذھ ال

  . )١("ضمان علیھ اتفاقًا

أتلف                 أ ف ھ أخط ا لكن صنعة حقھ ى ال ھ وأعط أما إذا كان الطبیب حاذقًا وقد أذن ل
ة إفراطھ      نفسًا أو    ي حال دي   . )٢(منفعة، فھو یضمن فقط في حالة تعدیھ أو ف ابط التع وض

ر محل القطع أو               ي غی أن یقطع ف ا لا یجوز ك ل م في الصورة محل الحدیث یكمن في فع
ى بعض النظر            . بآلة غیر صالحة   صر عل أن یقت ب، ك أما ضابط الإفراط، فھو ترك ما یج

ار مخ             لاج أو یخت ة المریض أو بعض الع ضمن      في حال ذا ی ل ھ أثیر، فمث درًا ضعیف الت
  . )٣(باتفاق الفقھاء

ة أو            ل المعرف د أھ رة عن دود المعتب اوزة للح ة المج ي حال ب ف ضمان یج فال
ذر      )٤(التقصیر فیھا  ن المن أ      :" ، وفي ھذا یقول اب اتن إذا أخط ى أن قطع الخ وا عل وأجمع

ھ العاق          ھ عن ھ یعقل ة فقطع الذكر والحشفة أو بعضھا فعلیھ ما أخطأ ب ضًا   . )٥("ل ول أی ویق
د       :" ابن فرحون المالكي   اوز الح أما إذا كان جاھلا أو فعل غیر ما أذن لھ فیھ خطأ أو یج

  . )٦("فیما أذن لھ فیھ أو قصر فیھ عن المقدار المطلوب ضمن ما تولد عن ذلك
                                                             

د االله           ) ١( و عب ي أب ابن القیم الجوزیة، زاد المیعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر أیوب الزرع
  .١٣٩بدون سنة نشر، ص. ، المطبعة المصریة٤المعروف بابن القیم الجوزیة، ج

  .٣٣٤محمد محمد سلامة الشلش، أخطاء الأطباء بین الفقھ والقانون، المرجع السابق، ص. د) ٢(
سابق،             . د) ٣( ع ال ا، المرج اء منھ راح وأسباب الإعف ب والج محمد محمد أحمد سویلم، مسئولیة الطبی

  .٢٨٦ص
  .٥٣٠ابق، صمحمد الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھا، المرجع الس. د) ٤(
دون سنة            ) ٥( ع، ب شر والتوزی ابن المنذر، الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراھیم بن المنذر، دار طیبة للن

  .١٥١نشر، ص
اء                 ) ٦( ي الوف دین أب ان ال ام برھ ام، للإم اھج الحك ول الأقضیة ومن ابن فرحون، تبصرة الحكام في أص

نة      وفى س الكي، المت ون الم ن فرح د ب ن محم راھیم ب ة   ٢ج، ھ٧٩٩إب ى، المطبع ة الأول ، الطبع
  .٢٤٣، صھ١٣٠١العامرة، بمصر، 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ى                     ة إل ب المالكی د ذھ ل، فق اء العم ده أثن أت ی ن أخط أما إذا لم یتعد أو یفرط، لك

لضمان علیھ، بینما ذھب جمھور الفقھاء إلى وجوبھ، وإن كان الراجح ھو  عدم وجوب ا 

ضمن، شریطة           ھ لا ی أ، فإن ده خط رأي المالكیة القائل بأن الطبیب إذا كان حاذقًا وجنت ی

  .)١(أن یكون الطبیب قد التزم بالضوابط اللازمة ولم یُقصِّر في أداء التزامھ

ذا     وھي كون الطبیب غیر أ     الصورة الثالثة، - ر ھ ھ، ویعتب ھل للطب أو كان جاھلاً ب

ھ             شتمل علی ا ی ا لم سئولیة وأعظمھ النوع من التعدي من أھم الأسباب الموجبة للم

  . )٢(من الاستخفاف بحرمة الأجساد والأرواح وتعریضھا للتلف

لا          ن أھ م یك ھ إذا ل ي إتلاف سبب ف ا ت ب م ضمین الطبی ى ت اء عل ق العلم د اتف وق

ك         :" ھ صلى االله علیھ وسلمللطب، ارتكازًا إلى قول   ل ذل ب قب ھ ط م من م یُعل ب ول ن تطب م

ب             . )٣("فھو ضامن  ضمین الطبی ى ت دل عل دیث ی اھر الح ووجھ الاستدلال ھنا، ھو أن ظ

  . )٤(الجاھل ما أتلفھ بطبھ، لأنھ تكلَّف في الطب وھو لا یعلمھ

ساً      :"وقولھ صلى االله علیھ وسلم       اب نف اً فأص ب معروف ن بالط  من تطبب ولم یك

امن  و ض ا فھ ا دونھ ضمین   . )٥("فم ى ت لاوة عل شریف، ع دیث ال ذا الح ن ھ ستبین م وی
                                                             

ع   ) ١( ك، راج راح        . د: لمزید من التفصیلات حول ذل ب والج سئولیة الطبی ویلم، م د س د أحم د محم محم
  .٢٩٣: ٢٨٨وأسباب الإعفاء منھا، المرجع السابق، ص 

ا،   . د) ٢( سابق، ص  محمد الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة والآثار المترتبة علیھ ع ال . ؛ د٤٨٢المرج
سابق،          ع ال لامي، المرج ھ الإس ي الفق ھ ف ن خطئ عبداالله عبد الواحد الخمیس، مسئولیة الطبیب ع

  .١٥٦ص
، حدیث ١١٤٨، ص٢ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، كتاب الطب، باب من تطبب ولم یعلم منھ طب، ج   ) ٣(

  .٣٤٦٦رقم 
  .٣٣٧الفقھ والقانون، المرجع السابق، صمحمد محمد سلامة الشلش، أخطاء الأطباء بین . د) ٤(
البیھقي، السنن الكبرى، كتاب القسامة، باب ما جاء فیمن تطبب بغیر علم فأصاب نفسًا فما دونھا، ) ٥(

  .١٦٣٠٧، حدیث رقم ١٤١، ص٨ج



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

ي        لوات رب ھ ص ي قول وارد ف الطبیب الجاھل ما أتلفھ بطبھ، بلاغة استخدام لفظ التفعل ال

ھ     ب   "وسلامھ علی ن تطبّ ھ             "م دخول فی شيء وال ف ال ى تكل دل عل ر ی ظ الأخی ذا اللف ، فھ

   .)١(بعسر وكلفة، وأنھ لیس من أھلھ

شأن            ذا ال ي ھ د ف ن رش ة       :" وتأكیدًا لذلك، یقول اب ن أھل المعرف ن م م یك إن ل ف

لاف          ى      . )٢("فعلیھ الضرب والسجن والدیة في مالھ بلا خ اع عل ابي الإجم ل الخط د نق وق

ال   ث ق ك، حی امنا         :" ذل ان ض ریض ك ف الم دى فتل الج إذا تع ي المع اً ف م خلاف لا أعل

   .)٣("والمتعاطي علما أو عملا لا یعرفھ متعدٍ

ف          :الصورة الرابعة - إذا تخل ھ شرعًا، ف أذون فی ر م ل غی ى عم  أن یُقدم الطبیب عل

أذون               ر م لٍ غی ى عم ھ عل ن إقدام سئولیة ع إذن الشارع، فالطبیب یتحمل آنذاك الم

ھ          ة فعل تحملاً تبع ى      . فیھ، ولو حصل منھ خطأ یكون م ب عل صول الطبی زم ح ا یل كم

   .)٤(مقامھ، فھذا الإذن معتبر عند الفقھاءرضاء أو إذن من المریض أو ممن یقوم 

ضمان أو      : ركن الضرر-الركن الثاني اس لل ركن أس ضرر ك اء ال  اشترط الفقھ

ة،         : "التعویض، وفي ھذا یقول المرغیناني     م عل ین الحك سبب وب ین ال د أن یتوسط ب لاب

سبب           م بمجرد ال ق الحك ضرر     . )٥("فما لم تتحقق تلك العلة لا یتحق ي ال ا ھ ة ھن أو والعل
                                                             

  .١٠٨، ص٢ابن القیم الجوزیة، زاد المعاد، ج) ١(
  .٩٧٧ ص،١ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، ج) ٢(
  .٣٩، ص٤الخطابي، معالم السنن، ج) ٣(
عبداالله عبد الواحد الخمیس، مسئولیة الطبیب عن خطئھ في الفقھ . د: راجع في تفصیل ما أوردناه    ) ٤(

ار  . ؛ د١٦٨: ١٦٤الإسلامي، المرجع السابق، ص    محمد الشنقیطي، أحكام الجراحة الطبیة والآث
  .٥٣٤ص: ٥٣٠المترتبة علیھا، المرجع السابق، ص

سین،     ) ٥( و الح اني أب ل المرغین د الجلی ن عب ر ب ي بك ن أب ى ب ة، عل رح البدای ة ش اني، الھدای المرغین
  .٣٠٢، الطبعة الثانیة، دار الفكر، بدون سنة نشر، ص٧، جھ٥٩٣المتوفى سنة 
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ابي       ل إیج ئًا   )١(الأذى الذي لحق بالمریض، سواء أكان الضرر ناشئًا عن فع ان ناش ، أم ك

ى    )٢(عن فعل سلبي   ھ إذا انتف ؤداه أن ، ولكون الحكم یدور مع علتھ وجودًا وعدمًا، فھذا م

  . )٣(الضرر انتفى الحكم بتضمین الطبیب تبعًا لذلك

ا، وإما أن یكون ضررًا أدبیًا، والضرر على نوعین، فھو إما أن یكون ضررًا مادیً  

ا         ضرر محققً ك ال ون ذل زم أن یك ق      )٤(بید أنھ یل ضرر المحق ا، فال یس ضررًا احتمالیً ، ول

  .)٥(وحده ھو الذي ینعقد بھ علة الضمان عند فقھاء المسلمین

                                                             

ابن       ) ١( شھیر ب ین ال د أم ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محم
قطع  :"... ٥٦٧م، ص١٩٩٢-ھ١٤١٢، الطبعة الثانیة، دار الفكر، بیروت، لبنان،     ٦دین، ج عاب

  ". وكان غیر حاذق، فعمیت، فعلیھ نصف الدیة- أي عین المریض-الحجام لحمًا من عینھ
ي، ج       ) ٢( د الخرش داالله محم ي عب ل، لأب ى،   ٨الخرشي، شرح الخرشي على مختصر خلی ة الأول ، الطبع

  ".وترك مواساة وجبت بخیط بجائفة: " ٤٥٦، صھ١٣١٦مصر، المطبعة العامرة ب
سابق،           . د) ٣( ع ال ا ، المرج اء منھ محمد محمد أحمد سویلم، مسئولیة الطبیب والجراح وأسباب الإعف

  .٣١٤ص
ي               )  ٤( ق الضرر ف ول تحق ذا ولا یح ستقبلاً، ھ ق م تحقق الضرر إما أن یكون في الحال، وإما أن یتحق

ي        المستقبل دون التعویض     دین ف ن عاب ھ اب ر عن ا عب عنھ، على الرغم من أنھ لیس حالاً، وھو م
نفس      "لا یقاد جرح إلا بعد برئھ     :" قولھ ى ال سري إل ال أن ت ا لاحتم ، فالعبرة في الجراحات بمآلھ

ابن عابدین، حاشیة رد  : راجع في بیان ذلك. فیظھر أنھ قتل، فلا یعلم أنھ جرح إلا بالبرء فیستقر     
ى       ٥٤٣، ص ٥المحتار، ج  ن عل ان ب دین عثم ؛ الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر ال

  .١٣٨، صھ١٣١٥، المطبعة الأمیریة، ٦، جھ٧٦٢الزیلعي الحنفي، المتوفى سنة 
شخص،              ) ٥( ق بال ي تلح ة الت رار المادی ن الأض ویض ع سلمین للتع اء الم ثمة شروط عدة وضعھا فقھ

 أن یكون الجاني من أھل -أولا: ر الجسدي ما یليسواء في جسده أم في مالھ؛ فیشترط في الضر   
ھ      رًا بإحداث ا، مباش الضمان، وتثبت أھلیة الضمان لكل آدمي كبیرًا كان أم صغیرًا، عاقلاً أم مجنونً

ستأمن      -ثانیًا. للضرر أم متسببًا مع التعدي     سلم والم ذلك الم ر ك  أن یلحق الضرر بمعصوم، ویعتب
 أن یكون -رابعًا.  أن یكون الجاني تحت ولایة الدولة الإسلامیة-اثالثً. والمتصالح على دفع الجزیة

أما . الضرر ناتجًا عن خطأ من الجاني أو یمتنع القصاص لسبب من الأسباب أو لمانع من الموانع
ي              ا یل ھ م ویض عن شترط للتع ھ، فی ي مال شخص ف ق ال ذي یلح ادي ال ون   -أولاً: الضرر الم  أن یك
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 ٢١٠

ا         -الركن الثالث سببیة ھن صود بال :  رابطة السببیة بین التعدي والضرر، والمق

ون    ى أن یك ضاء، بمعن ع،       الإف ت الموان ھ إذا انتف ف عن ى نتیجة لا تتخل لا إل ل موص  الفع

سبب  انع لل دم الم تراط ع ذلك اش ي ب ة  . فھ سببًا، أي علاق رة أو ت ضاء مباش ر الإف ویعتب

ي                  ضمان ف ة لل سئولیة الموجب ام الم ث لقی ركن الثال ضرر، ھو ال أ وال ین الخط السببیة ب

لامي   ھ الإس اني  . الفق ول المرغین ذلك، یق دًا ل ین    : "وتأكی سبب وب ین ال د أن یتوسط ب لاب

  . )١("الحكم علة، فما لم تتحقق العلة لا یتحقق الحكم بمجرد السبب

دة             ا وح ة؛ أولھ روضٍ ثلاث ین ف شأن المطروح ب بید أنھ یمكن التمییز في ھذا ال

ضرر،          سل ال ا تسل ضرر، وثالثھ دة ال باب ووح دد الأس السبب ووحدة الضرر، وثانیھا تع

  : تفصیلاًوفیما یلي بیان ذلك 

دث            :الفرض الأول ي یح ة الت ق بالحال ضرر، وھو متعل دة ال سبب ووح دة ال  وح

ین          ة ب ى وجوب التفرق ھ إل ن الفق ب م فیھا الضرر نتیجة سبب واحد، وبشأنھا ذھب جان

ا، أو                 أ فیھ سھ فأخط ھ جراحة بنف ة إجرائ ي حال ا ف سبب، كم كون الطبیب مباشرًا لھذا ال

ي حا       ا ف ط، كم ھ فق سببًا فی ى لا        كان مت ة الأول ي الحال أ للمریض؛ فف فھ دواء خط ة وص ل

ا دام    ة، م ة الثانی ي الحال ضًا ف ضمن أی ھ لا ی ا أن أ، كم د الخط ب إلا إذا تعم ضمن الطبی ی

= 
ما لھ قیمھ یباع بھا ویلزم متلفھ، ومن ثم فلا یجب الضمان بإتلاف الضرر قد وقع على مال، وھو 

رعًا،     -ثانیًا. المیتة والدم وغیر ذلك مما لیس بمال     ة ش ھ قیم ذي ل  أن یكون المال متقومًا، وھو ال
ھ       ي حق رعًا ف ا . فلا یتحقق الضرر في إتلاف خمر على مسلم لعدم مالیتھا ش ال   -ثالثً ون الم  أن یك

رر    ات     مملوكًا، فلا ض لاف المباح ي إت ا .  ف أموال       -رابعً در ك ر مھ ا، أي غی ال محترمً ون الم  أن یك
محمد محمد أحمد سویلم، المرجع . د: راجع في بیان تلك الشروط. المحاربین من أعداء المسلمین

  .٣٢٠ص :٣١٨السابق، ص
  .٣٠٢، ص٧المرغیناني، الھدایة شرح البدایة، ج) ١(
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ى درجة المباشرة          صل إل ر         . نشاطھ لم ی ھ غی ن خطئ سأل ع ب لا ی ك، أن الطبی اد ذل ومف

  . الضررالعمد في حالة المباشرة، وإنما یُسأل فقط حالة تعمده إحداث 

ضرر                   ن ال ة ع ث الدی ضمن ثل ب المباشر ی ى أن الطبی ب آخرون إل في حین ذھ

أما الطبیب المتسبب . الذي یحدث نتیجة تدخلھ العلاجي أو الجراحي لأن فعلھ جنایة خطأ

د           م توج إن ل ھ، ف ى عاقلت ضمان عل فقط في الضرر، فإنھ لا یضمن في مالھ، وإنما یقع ال

الات   ویستبین من ا  . ففي بیت المال   لاتجاه الثاني مدى إدراكھ لطبیعة العمل الطبي واحتم

ق             ة تتف دود معقول الأخطار المحیطة بھ، ومن ثم محاولة رعایة الطبیب أو الجراح في ح

  . )١(مع استھداف عملھ لتحقیق مصالح راجحة تعلو على مخاطره المحتملة

ما الحالة  تعدد الأسباب ووحدة الضرر، ویشمل حالات ثلاث؛ فأ  :الفرض الثاني

و             دد المباشرین ھ د تع م عن الأولى فھي حالة تعدد المباشرین أو تعدد المتسببین، والحك

وى  ل الأق رجیح الفع وب ت ین؛    . )٢(وج ى رأی ا عل الحكم فیھ سببین، ف دد المت د تع ا عن أم

  . )٤(، وثانیھما ترجیح السبب الأسبق في الوجود)٣(أولھما ترجیح السبب الأقوى

                                                             

سابق،         محمد محمد أحمد سویلم، مسئو    . د) ١( ع ال ا، المرج اء منھ راح وأسباب الإعف ب والج لیة الطبی
  .٣٢٧: ٣٢٣ص

  .٣٢٧محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د) ٢(
وفى            ) ٣( شربیني، المت ب ال د الخطی ن أحم د ب الشربیني، مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج، محم

ولو تعاقب سببا ھلاك فعلي  : "٨٧، دار الفكر، بیروت، بدون سنة نشر، ص  ٤، ج ھ١٣٢٩سنة  
م      الأول بأن حفر ووضع آخر حجرا عدوانا فعثر بھ ووقع العاثر بھا فعلى الواضع الضمان، فإن ل

  ".یتعد الواضع فالمنقول تضمین الحافر
ي، ج            ) ٤( ى العجم ن عل دین ب ن ال شقیة، زی ة الدم رح اللمع ة ش اب  ٢العجمي، الروضة البھی ، دار الكت

دون سنة       شر، ص  العراقي، ب افر          :" ٧ن ر وح ع الحج ا، كواض و اجتمع سببین ل ویضمن أسبق ال
  ".البئر، فیعثر بالحجر إنسان فیقع في البئر فیضمن واضع الحجر لأنھ أسبق السببین فعلا
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نھم        وتتمثل الحالة الثا     صدر ع نیة في تعدد المباشرین أو المتسببین على نحو ی

دة    ة واح الاً ذات طبیع دٍ، أفع ي آنٍ واح ا، وف ضمنون   . جمیعً ا ی م جمیعً ا أنھ م فیھ والحك

رره                 ا ق ا لم ا وفقً ھ جمیعً ون ب إنھم یقتل د، ف ل واح ي قت ترك جماعة ف إذا اش بالتساوي، ف

دة     أما الحالة الثالثة، فھي حالة    . )١(جمھور الفقھاء  ساھمات عدی  حدوث الضرر نتیجة م

ى     : "ذات طبیعة مختلفة، والحكم فیھا أنھ      م إل یف الحك إذا اجتمع المباشر والمتسبب أض

ى     . )٢("المباشر وتطبیقًا لذلك، لو أن جراحًا استأصل عضوًا لمریض لم یكن في حاجة إل

د مبا            إن الجراح یُع لاف،   تلك الجراحة، نتیجة نصیحة طبیبھ المعالج لھ بذلك، ف شرًا للإت

دة    ا للقاع ضمان طبقً ون ال ك یك ا تل ي حالتن ھ، فف سببًا فی د مت الج یُع ب المع   والطبی

دوث               ي ح ط ف سبب فق الج المت المذكورة على الطبیب الجراح المباشر، دون الطبیب المع

  .)٣(الضرر

ضي         :الفرض الثالـث شأن الفرض المطروح تق دة ب سل الأضرار، والقاع  تسل

ر          بأن الفاعل یُسأل عن    ھ أث ون لفعل ھ، شریطة أن یك ى خطئ ة عل  جمیع الأضرار المترتب

ا        اني دون الأول، بم في تحصیلھا، فإذا انقطع فعلھ ودخل فعل آخر أضیف الضرر إلى الث

ده   اني وح ى الث ضمان عل وب ال ؤداه وج ذلك. م ا ل راح  : وتطبیقً ب الج رى الطبی إذا أج

                                                             

ار، ج        ) ١( شر      :" ٣٥٧، ص٥ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المخت ل ع ھ رج و جرح ذا ل وك
رح   ...ن لان المرء قد یموت بواحدة ویسلم من الكثیرجراحات والآخر واحدة فكلاھما قاتلا    و ج ول

جراحات متعاقبة ومات ولم یعلم المثخن منھا وغیر المثخن واشترك الجماعة فیما لا یتجزأ یوجب 
  ".التكامل في حق كل واحد منھم فیضاف إلى كل واحد منھم كاملا كأنھ لیس معھ غیره

د  البغدادي، مجمع الضمانات على مذھب الإ  ) ٢( مام الأعظم أبي حنیفة النعمان، محمد بن غانم بن محم
  .١٧٨، صھ١٣٠٨البغدادي، الطبعة الأولى، المطبعة الخیریة، 

  .٣٢٩محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د) ٣(
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ضائھ،      ل الأضرار     جراحة للمریض، وتسبب بخطئھ في تلف عضو من أع ضمن ك ھ ی فإن

    .)١(الناتجة عن خطئھ، شریطة أن یكون لفعلھ ھذا أثر في حدوثھا

ھ           تلك ھي أحكام المسئولیة المدنیة للطبیب في القوانین الوضعیة الحدیثة والفق

سئولیة              . الإسلامي ن الم شق م ذا ال اني، فھ انون الروم ي الق ا ف ن أحكامھ ذي  -أما ع  وال

ي    واردة ف صوص ال ھ الن ا عالجت انون أكویلی ذا،     -ق ا ھ ي مبحثن تنا ف ور دراس و مح  ھ

سئولیة                 ة الم ن ماھی ب الأول ع ي المطل تكلم ف ة، ن متناولین إیَّاه في ثلاثة مطالب متتالیی

ضرر          اني شروط ال ب الث ي المطل درس ف ا، ون المدنیة للطبیب وأركانھا في قانون أكویلی

ي   رض ف ور، ونع ن تط ا م رأ علیھ ا ط ا وم انون أكویلی ا لق الات وفقً ث لح ب الثال  المطل

ان                ي بی ا یل ب، وفیم صرفات الطبی شأن ت ا ب یات تطبیقھ ا وفرض الضرر في قانون أكویلی

  .ذلك

  المطلب الأول

  ماهية المسئولية المدنية للطبيب وأركانها

  في قانون أكويليا

  :تقسيم

ة             ب الأول ماھی ي المطل ین ف ابعین، نب نتناول موضوع مطلبنا ھذا في فرعین متت

سئولی  ان   الم اني أرك ب الث ي المطل درس ف ا، ون انون أكویلی ي ق ب ف ة للطبی ة المدنی

  :المسئولیة المدنیة للطبیب في قانون أكویلیا، وفیما یلي شرح ذلك

                                                             

  . وما بعدھا٣٢٩محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د) ١(
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  الفرع الأول

  ماهية المسئولية المدنية للطبيب

وفقا لأحكام قانون أكويليا
ً

  
  

د    شر، یج ى ع واح الاثن انون الأل واردة بق صوص ال ي الن ل ف د إن المتأم ا ق  أنھ

صرت           د اقت ذكورة ق ك المعالجة الم ت تل ھ، وإن كان عالجت مسألة الضرر والتعویض عن

ى أرض             ي عل دواب أو المواش فقط على حالات الضرر أو الإتلاف المرتكب عن طریق ال

اني،             )١(الغیر ن الج ردي م ام الف ا الانتق الات إم ك الح شأن تل ، وقد كان الجزاء المقرر ب

دعوى       اتھ بال ة   وإما مقاض ة أو المدنی الات      . )٢(الجنائی ة ح وانین اللاحق ت الق ا عالج بینم

ع         أخرى للضرر، والتي ألغیت بقانون       ى جمی د ألغ ر ق انون الأخی ذا الق أكویلیا، ذلك أن ھ

سھ   )٣(النصوص السابقة علیھ، والمتعلقة بمادة الضرر أو الاعتداء   ي الآن نف ، ومقررًا ف

ى   . ر الذي یحدث بدون وجھ حق دعوى الضرر الذي یقع تعدیًا، بمعنى الضر       ا عل وترتیبً

                                                             

ا      وردت أفعال الضرر في قانون الألواح الا   ) ١( ى سبیل الحصر، منھ شر عل ى ع ي أرض   :  ثن ي ف الرع
ك                   ة تل ت عقوب ر، وكان سكن للغی رق م ي ح ال ف سبب بالإھم ر، الت الغیر، قطع شجرة مملوكة للغی

ك    . الأفعال عبارة عن غرامة محددة أو تعویض الضرر  ان ذل ي تبی ع ف و    . د: راج سن أب وفي ح ص
ا  ٤٣٧، ص١٩٨٦ة العربیة، القاھرة، طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، دار النھض     وم

  .بعدھا
ل،        . د) ٢( شر، الموص ة والن ب للطباع ة دار الكت انون، مدیری اریخ الق ودي، ت اس العب -ھ١٤٠٩عب

  .١٨٣م، ص١٩٨٩
  .١٨٤عباس العبودي، تاریخ القانون، المرجع السابق، ص. د) ٣(
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ذلك، فمن یقتل لصًا من قطاع الطرق فلا تبعة علیھ آنذاك متى لم تكن لدیھ وسیلة أخرى   

  . )١(للنجاة من الخطر المحدق بھ

ا،               ره عرضً ل غی ن قت ى م ا عل ام شریعة أكویلی یضاف إلى ھذا، عدم سریان أحك

ي          أ، إذ ھ ھ أي خط ا        شریطة ألا یكون قد وقع من أ كم ة الخط ى حال ق عل ام تنطب بوجھ ع

ومثال ذلك، إذا كان ثمة إنسان، وھو یتمرن على الرمایة، قد  . )٢(تنطبق على حالة العمد   

ك            ت تل ذاك إذا كان ھ وقت أ علی لا خط ھ، ف أصاب بسھمھ عبدًا مملوكًا للغیر كان مارًا فأمات

ان        ي مك سكري أو ف دان ع ي می ي ف ان یرم ديٍ ك ن جن ت م د وقع ة ق صص الحادث  مخ

دي         . للتمرینات العسكریة  ر جن ن غی ذكورة م ادین الم ت بالمی د تم ة ق أما إذا كانت الواقع

ر        ي جھة غی فالخطأ ھنا یتحقق، كما یكون الجندي نفسھ مخطئًا لو وقع منھ ذاك الفعل ف

  . )٣(معدة أساسًا للتمرینات العسكریة

د  " ب من الفقھأكویلیا، وحسب ما ذھب إلیھ جان  والجدیر بالذكر، ھو أن قانون       ق

انون         ذا الق شروع ھ دَّم بم د تق ھ  صدر باستفتاء شعبي، وق اللوس  " الفقی وس ج " أكویلی

بید أن ھذا الرأي قد انتقده آخرون، إذ یرون عدم إمكانیة نسبة . صدیق الفقیھ شیشرون  

ف            احب مؤل ھ أكویلیوس ص تبدالات   "ھذا القانون إلى الفقی تراطات والاس یغ الاش ، "ص

ھ       ویرجع ذلك إلى أ  ذة الفقی د تلام ان أح ذكور ك ھ الم وس  "ن ھذا الفقی وس موكی " كوانت

  .)٤(شارح نصوص قانون أكویلیا

                                                             

  ).٢فاتحھ، -٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
  ).٣-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٢(
  ).٤-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(

(4) L.39, Dig. IX, 2; LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. 
Cit.,  P.5. 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ى أن       ولان إل ھ أورت ھ الفقی ھ یتزعم ن الفق ر م ب آخ ب جان صدد، ذھ ذا ال ي ھ وف

اء       د نقب ق أح ن طری ة ع س العام ى مجل دَّمًا إل شروعًا مق ان م ا ك انون أكویلی شروع ق م

  . )١("كویلیوسأ"العامة، والذي كان یُدعى 

ذا        ى أن ھ ولان إل ب أورت د ذھ ا، فق انون أكویلی دور ق اریخ ص ى ت سبة إل وبالن

ام       ي ع در ف د ص ى         ٤٠٨القانون ق واح الاثن د شریعة الأل ا، أي بع شأة روم اریخ ن ن ت  م

شر سیا    . )٢(ع انون ھورتن ب لق دٍ قری ي عھ در ف د ص ھ ق ى أن رون إل ب آخ ین ذھ ي ح  ف

ام  وتحدیدًا ف م، .ق٢٨٧الصادر في عام     ة     )٣(م. ق٢٨٦ي ع وة القانونی نح الق ذي م ، وال

اریة     ، الملزمة للقرارات الصادرة عن المجالس الشعبیة  رارات س ك الق بحت تل بحیث أص

  . )٤(على العامة والأشراف معًا

                                                             

(1) WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, http://local.droit. 
ulg.ac.be, 11/3/2016, P.333. Il a dit que: "Il est généralement admis que 
la loi est un plébiscite proposé par un tribun Aquilius"; Dig., 
9.2.1.1:"Ulpianus libro actavo decimo ad edictum.Quae lex Aquilia 
plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit". 

  ).١٥-٣ -٤(مدونة جوستنیان، :  وراجع أیضًا-
  .٢٥٥، ص٢، ھامش)١٥-٣ -٤( جوستنیان، مدونة) ٢(

(3) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia en droit romain, Op. Cit., 
P.5; http://wikipedia.org/ Médecine durant l'antiquité romaine, P. 9; 
WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, http://local. 
droit.ulg.ac.be, 11/3/2016, P.333.Il a dit que: "…pourtant, on est 
d'accord qu'elle descend d'environ trois siècles avant notre ère, c'est-a-
dire de l'an 287 ou 286. Donc, elle date d'une époque quand la 
communauté romaine était assez petite et encore primitive…". 

(4) http://droitromain.upmf-grenoble.fr/ 11/3/2016, P.1. 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

ددھا،            ة ع سمت بقل د ات ا، فق انون أكویلی ت بق أما عن حالات الضرر التي عُولج

ى  ھ عل صرت معالجت د اقت انون ق ذا الق ون ھ ت ك ي كان ضرر، والت ال ال ور أفع ض ص  بع

ة   الات خاص شكِّل ح شریع          ،)١(ت رار الت ى غ ھ، عل ق أحكام ي تطبی ع ف تم التوس م ی ول

اء          ى    )٢(الروماني بشكل عام، إلا عن طریق البریتور وشروح الفقھ لوا إل م یتوص ، وإن ل

ن       ھ م ى فعل ب عل ا ترت ویض م أ بتع ل خط ب ك ساءلة مرتك ضي بم ام یق دأ ع ع مب وض

ة،            ف). ٣(ضرر ود ثلاث ى بن سَّمًا إل اء مُق درس ج ط     ھذا القانون محل ال ا فق ا منھ ا یھمن م

ث   دان الأول والثال ر أو        )٤(البن د الغی ة لعب اة الحادث الات الوف د الأول ح الج البن ث ع ؛ حی

تنیان      -فقد ورد في نصھ   لبعض الحیوانات،    ي موسوعة جوس اء ف ا ج  أن - وعلى نجو م

د    من قتل بغیر حق عبدًا أو حیوانًا م      ا یع وان مم ن ذوات الأربع مملوكًا للغیر، وكان الحی

                                                             
(1) ANDRÉ (J.M.) La médecine à Rome, Tallandier, 2006, P.517; 

LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P. 8. 
(2) MONIER (CF.R.) Manuel élémentaire de droit romain, T.2, 3è. édition, 

Paris, 1944, N.41, P.67 et s. 
سابق، ص        . د)  ٣( ع ال ة، المرج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال ب، ت ا  ٤٣٨صوفي حسن أبو طال  وم

محسن عبد الحمید البیھ، مدخل القانون المدني المقارن، دار النھضة العربیة، القاھرة، . بعدھا؛ د
  .١٨٣عباس العبودي، تاریخ القانون، المرجع السابق، ص. ؛ د١٠٥، ص٢٠١٣

ھ      )  ٤( ولا ب د معم م یع آثرنا عدم الحدیث عن البند الثاني من قانون أكویلیا، نظرًا لفقدانھ أھمیتھ، كما ل
دائن المنضم      . من الناحیة العملیة  ام ال ة قی ا بحال إبراء  adstipulatorوقد كان ذاك البند متعلقً  ب

انون    وصورة الدائن المنضم دعت . المدین من الدین إضرارًا بالدائن الأصلي  ي الق ة ف إلیھا الحاج
زم     . الروماني بالنظر إلى عدم اعترافھ بمبدأ النیابة    د یلت ن جدی م دائ ولھذا كان الدائن یلجأ إلى ض

لي           دین الأص ستقل نفس ال د اشتراط م ھ بعق ي مواجھت دائن     . المدین ف ستطیع ال ة ی ذه الطریق وبھ
لي  –ھ الأصلي تمكین الدائن المنضم من قبض الدین من المدین نیابة عن   دائن الأص ن   - ال  فضلا ع

فإذا ما أبرأ الدائن المنضم المدین من الدین فإن . تمكین المدین من الوفاء بین یدي الدائن المنضم
راء  . ھذا الإبراء یلحق الضرر بالدائن الأصلي      وقد عالج قانون أكویلیا ھذه الحالة فاعتبر ھذا الإب

ق      ھ ح ر دون وج رر         . من حالات جریمة الإضرار بمال الغی ا تق د م ھ بع نص أھمیت ذا ال د ھ د فق وق
صوفي . د: راجع في بیان ذلك تفصیلاً. للدائن الأصلي حق رفع دعوى الوكالة ضد الدائن المنضم

  . وما بعدھا٤٣٨حسن أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢١٨

سنة         ضمن المواشي،    اء ال شيء أثن ا ال ة بلغھ یحكم علیھ بأن یدفع إلى المالك أقصى قیم

  . )١(المنصرمة

و             واع الأضرار الأخرى، فھ أما البند الثالث من قانون أكویلیا، فیخص جمیع أن
ن ذوا       ا م دًا أو حیوانً سوائم أو     ینص على صورة من جرح عب ن ال دودة م ع المع ت الأرب

وحش،       ب وال سوائم كالكل ن ال دودة م ر المع ع غی ن ذوات الأرب ا م رح حیوانً ل أو ج قت
دي        . ویقرر الدعوى اللازمة عن ذلك     ن التع ئ ع ضرر الناش كما أنھ بالجملة یبین حكم ال

ل على أي حیوان من الحیوانات الأخرى أو أي شيء من الأشیاء غیر الحیة، إذ ھو یخو     
الإحراق أم      واء ب ان، س يء ك ى أي ش د عل ا تع ع فیھ ي یق وال الت ل الأح ي ك دعوى ف ال
لاك    ى الإھ ة عل لاف للدلال ظ الإت تعمال لف شارع باس ى ال ذا عن سر، ولھ الإتلاف أم بالك ب

  ).٢(بجمیع صوره

وعلى ضوء ما أسلفناه، فقد انشغل قانون أكویلیا بملاحقة جریمة القتل الواقعة     
ل          على عبدٍ أو حیو    ذا بك انون، وك ن ذاك الق د الأول م ي البن اء ف ا ج ر، كم ان مملوك للغی

دعوى    ك ب ث، وذل ده الثال ي بن ا ورد ف ر، كم ات الغی لاف بممتلك رار أو الإت الات الإض ح
: ، تلك التي عرفت في نصوصھ تحت مسمى)٣(مباشرة، أطلق علیھا دعوى الضرر تعدیًا

"domnum injuria datum")٤( .  

                                                             

ھ الرو     . م) ١( روت،     عبد العزیز فھمي، مدونة جوستنیان في الفق ب، بی الم الكت اني، ع  -٤(م، ١٩٤٦م
  .٢٥٥، ص)فاتحھ-٣

  ).١٣-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٢(
(3) WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, http://local.droit.ulg. 

ac.be, 11/3/2016, P.334, Il a dit que: "Nous savons, pourtant, que la loi 
Aquilia s'occupait du délit par lequel une personne, par une action 
directe, causait du dommage à la chose qui était la propriété d'autrui". 

(4) MACKELDEY (F.), Manuel de droit romain, Bruxelles,1837, P. 262; 
WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, Op. Cit., P.338. 



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ر     "لمذكور یطلق علیھ    ھذا المصطلح ا     ال الغی ى م داء عل ة الاعت ا  "جریم ، أو م

ضرر  "یسمى   ر دون وجھ             )١("جریمة ال ال الغی ھ شخص بم ذي یوقع ضرر ال ى ال ، بمعن

ق ادث         . )٢(ح ضرر الح ر ال رى غی رائم أخ ى ج ھ إل سب دلالت ضًا بح شیر أی د ی ا ق كم

شخص   ى ال داء عل ة الاعت سرقة وجریم ة ال ل جریم ر، مث ات الغی ت . )٣(بممتلك وإن كان

دلیس أو         ا ھو أن الت ھناك اختلافات جوھریة بین صور الجرائم الخاصة المذكورة، أولھ

صر       اس الغش لم یكن العن ضرر    الأس ة ال صوص     .  لجریم ضرر المن ا أن دعوى ال وثانیھ

ط            ضرر فق اس ھو تعویض ال دفھا الأس ان ھ ا ك انون أكویلی ا ھو أن   . علیھا في ق وثالثھ

ام       المخالفة أو الجریمة التي أ   ن وبوجھ ع م تك ذكور ل انون الم وردھا البند الثالث من الق

  . تستوجب الزجر بالطریق الجنائي

ة           سب طبیع ق بح ضرر تتعل ة ال ت جریم ھ إذا كان اه، أن ا أوردن ى م ضاف إل ی

دخلان          سان ت ى شخص الإن الأشیاء بالقانون المدني، فإن جریمتي السرقة والاعتداء عل

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.13. 
در، د. د) ٢( نعم ب د الم د عب ھ،  . محم ھ ونظم اني، تاریخ انون الروم ادئ الق دراوي، مب نعم الب د الم عب

  .٥٧٥، بند ٥٠٦م، ص١٩٥٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاھرة، 
شخص     ) ٣( ى ال داء عل ة  -یقصد بجریمة الاعت ا جریم ة  كونھ سان     - خاص خص الإن ى ش داء عل ل اعت .  ك

د          ي العھ ات ف ع العقوب ان یطب ذي ك ام ال وتعتبر جریمة الاعتداء أكثر الجرائم احتفاظا بطابع الانتق
د أن              . القدیم اني؛ فبع انون الروم لال عصور الق رًا خ ورًا كبی ة تط ذه الجریم وقد تطورت أحكام ھ

الا       ى ح ي       كانت في قانون الألواح الاثنى عشر تقتصر عل ا ف سع نطاقھ سم، ات ى الج دي عل ت التع
ار           شرف والاعتب ى ال داء عل ي أي الاعت داء الأدب الات الاعت شمل ح ي لت ا  . العصر العلم ع فیم راج

در، د        .د: ذكرناه نعم ب د الم د عب ع         . محم اني، المرج انون الروم ادئ الق دراوي، مب نعم الب د الم عب
  .٥٦٤، بند ٤٩٧السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

ن        ضمن الجرائم المعاقب علیھا في ا    ھ م ي معالجت صورًا ف ذي شھد ق ائي، ال لقانون الجن

  .)١(قبل الرومان، إذ لم یھتموا بھ قدر معالجتھم واھتمامھم بالقانون المدني

د             د أن البن ا، فنج انون أكویلی ا ق ي یرتبھ ة الت سئولیة المدنی اس الم ن أس ا ع أم

د            ل عب ذي قت ان ال ا إلا إذا ك ل    الأول منھ لم یرتب المسئولیة التي نص علیھ د فع ره ق  غی

ام          . )٢(فعلتھ ھذه عمدًا أو خطأ  د الأول، قی ذا البن ام ھ ا لأحك ب وفقً أ الطبی ن صور خط وم

ذا                 د لھ ات العب د فم ن بع ھ م ة ب ل العنای م أھم ر ث وك للغی د ممل الطبیب بإجراء عملیة لعب

وك           . السبب د الممل ات العب ا إذا م ھ، كم ویكون الطبیب مخطئًا أیضًا لقصوره وعدم كفایت

  . )٣(ر بعملیة جراحیة أجراھا لھ الطبیب على خلاف الأصولللغی

كما أن المسئولیة التي یرتبھا البند الثالث من قانون أكویلیا مشروطة أیضًا بأن   

ب      صیب الطبی ك أن ی تكون الأضرار التي حدثت قد وقعت عن عمد أو خطأ، ومن قبیل ذل

التین یتجوھر فقط في تقدیر قیمة والفرق بین الح. عبدًا مملوكًا للغیر بجروح غیر ممیتة 

ا      العبد أو الشيء المضرور؛ فمسئولیة الفاعل في البند الأول تكون عن أقصى قیمة بلغھ

سئولیة  . الشيء المضرور خلال السنة المنصرمة، اعتبارًا من تاریخ وقوع الضرر  أما م

صاب أو ا         د الم ا العب ة بلغھ صى قیم ن أق ون ع ث، فتك د الثال ا للبن ل وفقً شيء الفاع ل

  .)٤(المضرور في الثلاثین یومًا السابقة على اقتراف واقعة الضرر

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 38. 
  ).١٤-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٢(
  ).٧، ٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(
  ).١٤-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ٢٢١

ا            ا بكونھ انون أكویلی ا ق ي یرتبھ ة الت سئولیة المدنی ة الم دد طبیع ذا، وتتح ھ

بید أنھ إذا كان القانون المذكور . مسئولیة تقصیریة جرَّاء الضرر الذي یلحق بمال الغیر   

ن    قد تناول بالتنظیم أحوال المسئولیة الت   رًا م قصیریة، وبرغم اتساع نطاقھ وشمولھ كثی

ض      ى بع ھ عل ق أحكام ي تطبی اء ف ور والفقھ ع البریت ن توسُّ ضلا ع ضارة، ف ال ال الأفع

ل           الأفعال الضارة التي لم ینص علیھا، إلا أنھ لم یضع مبدأ عامًا من شأنھ العقاب على ك

شریعات الحدی        ا معظم الت سئولیة     فعل ضار، خلافًا للقاعدة التي تأخذ بھ ال الم ي مج ة ف ث

التعویض،             ھ ب ن ارتكب زم م ر یل بب ضررًا للغی أ س ل خط التقصیریة، والتي تقضي بأن ك

أ   :" منھ) ١٦٣(ومن قبیل ذلك القانون المدني المصري، إذ جاء في نص المادة   ل خط ك

  .)١("سبب ضررًا للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض

ة     یضاف إلى ما تقدَّم، أن تنظیم قانون أكویل           ان حقیق صیریة ك سئولیة التق یا للم

ا،              انون أكویلی ي ق سئولیة ف اق الم ث نط تنظیمًا یعتوره القصور من وجوه عدة؛ فمن حی

ومن ناحیة . فقد كان محصورًا في أفعال متفرقة لا رابطة بینھا إلا أن تقع على مال الغیر

ذ      ون ھ شرط أن یك ال، وب ك الم وى مال ي س انون یحم ذا الق ن ھ م یك ة، فل ك ثانی ا المال

یقة،            . رومانیًا ة وض سببیة مادی ة ال یقًا؛ فعلاق ومن جھة ثالثة، كان أساس المسئولیة ض

سم     ى الج سم وعل ان       . كونھ یشترط أن یقع الضرر من الج ف البی انون آن ن الق م یك ا ل كم

یشترط لوجود المسئولیة إلا شرطًا مادیًا، وھو كون الفعل غیر مشروع، دون النظر إلى      

  . نیتھ، أي دون تقدیر لعنصر الخطأقصد الفاعل أو 

                                                             

اه   ) ١( ا أوردن ي تفصیل م ع ف ة،    . د: راج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال ب، ت و طال سن أب وفي ح ص
سابق،     .  بدر، دمحمد عبد المنعم. ؛ د ٤٣٧المرجع السابق، ص   ع ال دراوي، المرج نعم الب عبد الم

د   ٥٠٦ص   دھا، بن ارن،         . ؛ د٥٧٥ وما بع دني المق انون الم دخل الق ھ، م د البی د الحمی سن عب مح
  .١٠٤المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٢٢

رة        ى فك ا عل ھ قائمً ي كنف رر ف زاء المق ان الج د ك لفناه، فق ا أس ى م لاوة عل ع

داركھا   . الجزاء الجنائي أي العقاب دون تعویض الضرر       د ت على أن أوجھ القصور تلك ق

ضلاً           القانون الروماني في العصر العلمي، وذلك بفضل المجھود الذي قام بھ البریتور، ف

  . )١(عن اجتھادات فقھاء الرومان في الشأن المذكور

  

  الفرع الثاني

  في قانون أكويليا أركان المسئولية المدنية للطبيب

ضرر     ة ال ان جریم وافر أرك ال ت ة ح ب المدنی سئولیة الطبی وم م صوص تق المن

ا  انون أكویلی ي ق ا ف ون   علیھ ا أن یك ضرر، وثانیھ ود ال ا وج ان، أولھ ة أرك ي ثلاث ، وھ

أ            الضر ن خط ا ع ضرر ناجمً ي   )٢(ر مخالفًا للقانون، وثالثھا وجوب أن یكون ال ا یل ، وفیم

  :بیان ذلك

  : وجود الضرر-الركن الأول

ھ          ضرر ذات صد  . )٣(أولى الأركان المتطلبة لقیام جریمة الضرر، ھو وجود ال ویق

شخص نتیجة   -حسب ما أكده الفقیھ بول   -بالضرر ھنا   إلحاق النقص في الذمة المالیة لل

                                                             

در، د   . د) ١( نعم ب د الم د عب سابق، ص    . محم ع ال دراوي، المرج نعم الب د الم د   ٥١٠عب دھا، بن ا بع  وم
٥٧٩.  

(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 39. 
  ).١٤: ١ فاتحة، -٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ر     ضرور       ؛)١(إتلاف أو تدمیر شيء ما یملكھ من جانب الغی سب الم ة، یكت ذه الحال ي ھ فف

  . )٢(دعوى مباشرة یمنحھ إیَّاھا قانون أكویلیا

ذا           ب ھ ة بموج بید أنھ یشترط أن یكون ذاك الشيء داخلاً ضمن الأشیاء المحمی

أي وجھ   ومن ناحیة أخرى، إذا نقصت الذمة المالیة لل . القانون، ھذا من ناحیة    شخص ب

ضرور دعوى           نح الم ور یم ن البریت م یك ذاك ل آخر غیر التدمیر أو الإتلاف المادي، فحین

دلیس          ش أو الت ي دعوى الغ ة   قانون أكویلیا، بل كان یمنحھ دعوى أخرى، ھ ي حال ، وف

  . )٣(انتفاء التدلیس، فقد كان یمنحھ وقتذاك دعوى الفعل المجرد

الواقعة المستوجبة للعقاب عدم التقلیل أو یضاف إلى ھذا، أنھ إذا كان من شأن   

ا      ، )٤(الإنقاص من الذمة المالیة، ففي الحالة ھذه لم تكن تُمنح دعوى قانون أكویلیا مطلقً

ر   )٥(من الموسوعة) ٢٧(وفقًا لما ورد في القانون رقم        د إث ؛ ذلك أنھ إذا زادت قیمة العب

                                                             

(1) L. 3, Dig. XXXIX, 2; "ab ademptione et quasi diminutions patrimonii 
dictum est"; LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit.,P.13. 

ضًا  - ع أی ن ا  . د:  راج سئولیة ع ازي، الم وض غ ھ ع ة،    ط شرائع القدیم ي ال ر ف أموال الغی رار ب لإض
ھ        اني والفق انون الروم ة والق ة القدیم دراسة في تاریخ المسئولیة التقصیریة في القوانین العراقی

شر، ص     دون سنة ن ذا      ٨٠الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ب ي ھ ول سیادتھ ف ث یق ، حی
رر یتمث            :" الصدد ل ض ى الفع ب عل داءة أن یترت ب ب ا       فیج ا مم ا أو جزئی شيء كلی لاف ال ي إت ل ف

اك أذى            ون ھن ي أن یك لا یكف ذا ف ك، ول ة للمال یترتب علیھ نقص في الجانب الإیجابي للذمة المالی
 ...".مادي لحق بالشيء إذا لم یترتب على ذلك نقص في قیمتھ

(2) GAUDEMET(J.), Droit privé romain, 2è. édit., Paris, 2000, P.395 et s. 
(3) MACKELDEY (F.), Manuel de droit romain, Op. Cit., P.263; http:// 

droitromain.upmf-grenoble.fr/ 11/3/2016,P.1. 
(4) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 39. 
(5) L. 27, & 23 Dig. Ad. Legem Aquil., IX, 2.  



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

انون     بتر أو قطع أحد أعضائھ، فالمعتدي في الحالة المذكورة         دعوى ق رَّض ل ن یتع  لم یك

 لدعوى أخرى، ھي دعوى الاعتداء على الغیر، أو یحكم علیھ    أكویلیا، وإنما كان یخضع   

م،   . بغرامة تقدر بأربعة أضعاف قیمة الضرر تبعًا لمرسوم المحتسبین   سري ذات الحك وی

  .)١(إذا لم یكن العبد نفسھ ذا قیمة وقت الإصابة

دیث عن        ر، ورد الح رض آخ ة ف م     وثم انون رق ص الق ي ن ن  ) ١٤(ھ ف م

ر             ى الأخی ب عل ان یج ھ، وك دى مدین الموسوعة، وھو أنھ إذا قام دائن ما بتدمیر شيء ل

ى           سابقة عل ة ال ا المرحل ین مرحلتین، أولھم ز ب ي التمیی دائن؛ فینبغ ى ذاك ال اؤه إل إعط

ھ              اه دائن أي دعوى تج ذاك ب ع آن دین یتمت ا  وثان. صدور قانون أكویلیا، إذ لم یكن الم یھم

ضرر أو        المرحلة اللاحقة على صدور ھذا القانون، حیث أصبح المدین متمتعًا بدعوى ال

دائن        . بدعوى الاعتداء على مال الغیر ضد الدائن       ى أن ال ك یرجع إل ي ذل سبب ف ولعل ال

ب        ن جان كان یُمنع علیھ قانونًا تدمیر الشيء الموجود بحوزة مدینھ، حتى تسلیمھ إیَّاه م

  . )٢(المدین

 أن يكون الضرر مخالفا للقانون-كن الثانيالر
ً

:  

دیًا          ، )٣(injuriaیشترط لقیام جریمة الضرر، أن یكون الضرر المرتكب یمثل تع

ق  ھ ح دون وج تم ب ورًا)١(أي ی ا وج ل ظلمً ضرر )٢(، أو یمث ون ذاك ال الأحرى أن یك ، وب

                                                             

(1) L. 27, & 7, Dig. IX, 2: "Aquilia enim eas ruptiones quœ damna dant 
persequiter"; Hu (É.), Op.Cit., P. 39. 

(2) L. 14, Dig. IX, 2.; Hu (É.), Op.Cit., P. 39 et s.  
تنیان، ) ٣( ة جوس ھ-٤ -٤(مدون ة): " فاتح الف     injuriaكلم ل یخ ل فع ام ك ھ ع ة، بوج ا لغ  معناھ

ة       ى كلم ى معن ارة عل دل ت ص ت ھ أخ ي بوج انون، وھ صدر    outrage الق ن الم شتقة م الم
outrager    أ ى الخط ى معن ة عل ذي      faut أي الإھانة؛ وتارة تستعمل للدلال ى ال و المعن ذا ھ ، وھ
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 ٢٢٥

انون  ا للق ادث مخالفً ول ب     ؛)٣(الح ق المكف ة الح ن ممارس روج ع ة الخ ي حال د فف قواع

  . )٤(القانون، فإن المسئولیة ھنا تُقام في حق من تجاوز حدود ممارسة حقھ

ي      ا یل تنیان م ة جوس ي مدون اء ف ذلك، ج صدیقًا ل دیًا : "وت ظ تع  injuriaولف

ق   - أي شریعة أكویلیا   -الوارد بتلك الشریعة   صًا     .  معناه بدون وجھ ح ل ل ن یقت ھ فم وعلی

ن الخطر      من قطاع الطرق فلا تبعة علیھ مطلقا مت     اة م یلة أخرى للنج ى لم یكن لدیھ وس

  . )٥("المحدق بھ

= 
ا  ا بقولھ ریعة أكویلی صده ش دیا "damni injuriae"" تق ة تع لاف الواقع رار والأت .  أي الأض

ھ الق                ن قضى علی ال عم ذلك یق م ول ور والظل ى الج اكم   وتارة أخرى قد تستعمل بمعن ي أو الح اض
سئولیة  .؛ د"أي جور وظلم injuria قضاء مخالفاً للقانون، إنھ قد أصابھ  طھ عوض غازي، الم

سابق، ص         ع ال ة، المرج شرائع القدیم ي ال ر ف ول سیادتھ   ٨٣عن الإضرار بأموال الغی ث یق : ، حی
ام ب        injuriaوتعني كلمة   " د ق ل ق ون الفاع ر أن یك أموال الغی رار ب ة الإض ل   في نطاق جریم الفع

  ...".بدون وجھ حق أي لا یقر القانون القیام بھ
سابق، ص  . د) ١( ع ال ة، المرج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال ب، ت و طال سن أب وفي ح . ؛ د٤٣٩ص

محسن . ؛ د٥٧٧، بند ٥٠٩عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص . محمد عبد المنعم بدر، د
  .١٠٧عبد الحمید البیھ، المرجع السابق، ص

ة،           . د) ٢( راء للطباع ى، الإس ة الأول اني، الطبع ائي الروم انون الجن سن، الق م، ٢٠١٣السید العربي ح
 الاعتداء والإھانة، وتدل تارة أخرى injuriaتعني كلمة : "، حیث یقول سیادتھ في ذلك١١٨ص

ا      ة بالإض ت الكلم ى  على معنى الخطأ، وھذا ھو المعنى الذي كان یقصده قانون أكویلیا، وكان فة إل
  ".ذلك تستعمل بمعنى الجور والظلم

(3) L. 5, &1, Dig. IX, 2; Cpr. I. 6, & 7, Dig. De off. Præs, 1, 18; LATOUR-
DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit.,P.13. 

(4) http://droitromain.upmf-grenoble.fr/ 11/3/2016, P.1. 
  ).٢-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ب               ي یعاق ال الت وعلى ھدى ما تقدَّم، فلا مسئولیة إلا إذا كان الفعل من تلك الأفع

شروع                ق م تعمالاً لح ھ اس د اقترف ون ق شرط ألا یك ا  . )١(علیھا قانون أكویلیا، وب وتطبیقً

ن ا    ا ع دًا دفاعً ل عب ن قت ى م اب عل لا عق ذلك، ف صد   ل یلاً بق ھ ل ھ منزل نفس أو لدخول ل

  . )٢(السرقة

ي،              شكل عرض م ب اھرة، أو ت ولكن إذا وقع الضرر نتیجة لحدث فجائي أو قوة ق

 الحدیث عن تحمیل الفاعل مسئولیة ذلك، ما دام لم یتوافر بحقھ     - والحالة ھذه  -یمكن فلا

تنیان    ). ٣(خطأ ما  ي  وتأكیدًا لذلك، جاء في مدونة جوس ا یل ذلك  : " م ام    لاوك سري أحك ت

ي               أ؛ إذ ھ ھ أي خط ع من د وق ون ق شرط ألا یك ا، ب ل عرضً ن قت الشریعة المذكورة على م

  . )٤("بوجھ عام تنطبق على حالة الخطأ كما تنطبق على حالة العمد

ة          سئولیة كامل ن الم وعلى ھدي ذلك، نجد أن الفقیھ جایوس قد أعفى الطبیب م
عنى ھذا أن قانون أكویلیا كان یستلزم وجود ولا ی . حالة وفاة مریضھ نتیجة حدث فجائي     

أ        ى الخط ب عل ان یُعاق ل ك ضرر، ب ة ال ام جریم دي لقی صد عم دلیس،  ق ى الت ھ عل ، كعقاب
ا   .)٥(من الموسوعة) ٤٤(وعلى الخطأ بكل درجاتھ على نحو ما یؤكده القانون     اد م  ومف

                                                             

  .١٠٧محسن عبد الحمید البیھ، مدخل القانون المدني المقارن، المرجع السابق، ص.  د)١(
سابق، ص    . محمد عبد المنعم بدر، د    . د) ٢( ع ال د  ٥٠٩عبد المنعم البدراوي، المرج ھ  . ؛ د٥٧٧، بن ط

سابق،     ع ال ة، المرج شرائع القدیم ي ال ر ف أموال الغی رار ب ن الإض سئولیة ع ازي، الم وض غ ع
  .٨٤ص

در، د      .د) ٣( سابق، ص     .  محمد عبد المنعم ب ع ال دراوي، المرج نعم الب د الم د ٥١١عب ھ  . ؛ د٥٨٠، بن ط
سابق،     ع ال ة، المرج شرائع القدیم ي ال ر ف أموال الغی رار ب ن الإض سئولیة ع ازي، الم وض غ ع

  .٩٤ص
  ).٣-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٤(

(5) L. 44, pr., Dig., IX, 2. "In lege Aquilia et Livissima culpa venit"; 
LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.14. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

إن          م ف ن ث اره، وم ب بآث ھ دون ری زم مرتكب أ یلت د خط ث یوج ھ حی بق، ھو أن ب س الطبی
ك              ان ذل اه، سواء أك ي علاجھ لمرض أ ف سیكون خاضعًا لقانون أكویلیا حالة ارتكابھ خط
ھ، أم لعجزه           ة من ال، أم لرعون ھ، أم لإھم ن جانب عن غفلة وجھالة منھ، أم لعدم تبصر م
د               ر أح ذا المریض أو بت اة ھ ى وف اه إل ذي أودى بعلاجھ إیَّ ضھ ال الواضح في شفاء مری

  .)١(أعضاء جسده

 أن يكون الضرر ناجما عن خطأ-ن الثالثالرك
ً

:  
اه               ابي أت ل إیج م بفع د ت ادث ق بجانب ما ذكرناه، یلزم أیضًا أن یكون الضرر الح

ن         )٢(الفاعل أ م وع خط ا نتیجة وق دًا، وإم ا عم ھ ، إم ون ذاك   . )٣(جانب الأحرى، أن یك وب
  . )٤(الضرر نتیجة اقتراف واقعة مجرَّمة قانونًا

صرف،         وشاھدنا على ذلك قانو      سلوك أو الت ستلزم وجود ال و إذ ی ن أكویلیا، فھ
ي  .)٥(إلا أنھ لا یُجرِّم غیر السلوك الخاطئ الناجم عن واقعة إھمال تام          وقد توسع الفقھ ف

ل       ساءلة الفاع سیر لم أ الی ي الخط ث یكف أ بحی سیر الخط ھ    . )٦(تف روا عن ا عب ذا م وھ
                                                             

(1) L. 30, & 3 et 4 ; L. 27, &8. ; L. 11, Dig., IX, 2; L. 27, & 29, Dig., IX, 2; L. 
132, Dig., De div. Reg. Jur. L. 17.; Hu (É.), Op.Cit., P. 40 et s. 

سابق،    طھ عوض غازي، المسئولیة عن  . د) ٢( ع ال ة، المرج الإضرار بأموال الغیر في الشرائع القدیم
  .١٠٧محسن عبد الحمید البیھ، مدخل القانون المدني المقارن، المرجع السابق، ص. ؛ د٨١ص

  ).١٤، ٣ -٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(
(4) http://droitromain.upmf-grenoble.fr/ 11/3/2016, P.1. 
(5) L. 27, &9., Dig. IX, 2 ; Hu (É), Op. Cit., P. 41.  
(6) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.14. 

سابق،    .  د - طھ عوض غازي، المسئولیة عن الإضرار بأموال الغیر في الشرائع القدیمة، المرجع ال
شأن   ٩٢ص ذا ال ھ ف         : "، إذ یقول سیادتھ في ھ ھ أن ن فی ان یعل سوب لأولبی ص من اك ن ذلك ھن ي ك

ام   . مجال قانون أكویلیا یكفي أي خطأ ولو كان خطأ یسیر جدًا   دة لقی وھذا یعني تطلب الخطأ كقاع
  ".المسئولیة بحیث إذا انتفى الخطأ انتفت المسئولیة



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

سیر     :" بقولھم أ الی ي الخط ا یكف انون أكویلی  in lege aquilia et levissima" في ق
culpa venit)١(.  

د             ر، بی اه الغی صرف تج وإذا كان الأصل العام ھو أنھ لا إلزام على الشخص بالت

ي              ستوي ف أ، ی دلیس، ودون خط ش أو ت ذاك دون غ أنھ إذا حدث ذلك، فیلزم القیام بھ آن

زم   ذلك أن یكون ھذا الالتزام قد نجم عن اتفاق بینھما أو نتیجة لواقعة أحادیة      ب یل  الجان

ھ         ام ب ن الاھتم ضلاً ع ر، ف اه الغی ة تج ال القانونی بعض الأعم ام ب ا القی د بھ إزاء التقی

د              . ورعایتھ ن الأصل، بی ة م ھ الطبی دیم خدمات دم تق وتأسیسًا على ذلك، یمكن للطبیب ع

اه،    أنھ إذا مارس الطب في منشأة أو مؤسسة، فھنا یتولد التزام على الطبیب تجاه مرض

  . )٢(مھ بتقدیم عنایة ورعایة طبیة لھم، تؤتي ثمارھا المتمیزة بالنسبة إلیھموھو التزا

م         شكل دائ ة وب ضرر المرتكب وما نخلص إلیھ مما أسلفناه، ھو اشتمال جریمة ال

دٍ أم                  ن عم دث ع د ح ان ق الغیر، سواء أك ق ب دوث ضرر ألح وفقًا لقانون أكویلیا على ح

ة        . بسبب خطأ  ي مدون ي   وتصدیقًا لذلك، جاء ف ا یل تنیان م ي ...:"جوس  أي شریعة  -إذ ھ

د          -أكویلیا ة العم ى حال ق عل ا تنطب أ كم ة الخط اء   . )٣(" بوجھ عام تنطبق على حال ا ج كم

ھ       -٦: "فیھا أیضًا  ة ب  وكذلك الطبیب یكون مخطئًا إذا أجرى لعبدك عملیة ثم أھمل العنای

د  -٧. من بعد فمات العبد لھذا السبب  صوره وع ا إذا    ویكون مخطئًا أیضًا لق ھ، كم م كفایت

                                                             

سابق، ص        . د)  ١( ع ال ة، المرج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال ب، ت ا  ٤٣٩صوفي حسن أبو طال  وم
  .١٠٧، المرجع السابق، صمحسن عبد الحمید البیھ. بعدھا؛ د

(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 41. 
  ).٣-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

أنھ     ن ش مات عبدك بعملیة جراحیة أجراھا لھ على خلاف الأصول، أو بوصفھ لھ دواءً م

  .)١"(أن یزید في دائھ

سببیة      والجدیر بالذكر، ھو أن الفقھاء والبریتور قد توسعوا في تفسیر علاقة ال

ل      ن فع ن م ادي  بین الخطأ والضرر، فأصبح یكفي التسبب في حدوث الضرر ولو لم یك  م

نح     ور یم وقع من جسم الفاعل على جسم العبد أو الحیوان أو ذات الشيء، إذ كان البریت

  . )٢(المضرور وقتذاك دعوى بریتوریة

ضرر  :"...وتصدیقًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان ما یلي    أما من تسبب في ال

دة      اوى أخرى مفی ضرور دع ا   یactions utilesبغیر ھذه الكیفیة، فقد خولت للم رفعھ

ا، أو إذا ركَّض         . علیھ ا جوع فإذا حبس أحد عبد غیره أو بھیمة من مواشیھ فأمات أیھم

ة،           ي ھاوی سقط ف ر ف ھ فنف فرساً لھ بشدة فتفلَّق الفرس عدوا فنفق، أو إذا خوّف قطیعاً ل

ي           زل ف أو إذا استعمل مع عبد لھ من عبارات الحث والإقناع ما جعلھ یصعد شجرة أو ین

دعوى         بئر فمات أو جُ    تعمال ال سوّغ اس داث ت ذه الأح ل ھ ھ، فك رح أثناء صعوده أو نزول

  . )٣("المفیدة

  

                                                             

  ).٧، ٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
سابق، ص          . د) ٢( ع ال ة، المرج ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال ب، ت و طال سن أب ا  ٤٤٠صوفي ح  وم

  .١٠٨ید البیھ، المرجع السابق، صمحسن عبد الحم. بعدھا؛ د
  ).١٦ -٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(
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  المطلب الثاني
  شروط الضرر في قانون أكويليا
  والتطورات التي طرأت عليها

  

ن                   ى یمك ادث حت ضرر الح ي ال ة شروط ف وافر أربع زم ت ا، یل انون أكویلی بموجب ق

ادث م      ضرر الح ون ال ا أن یك ھ، أولھ ویض عن ن    التع ادر م ادي ص ل م ن فع

وك     "corpore"الجاني ال ممل ، وثانیھا أن یكون الضرر المادي قد وقع مباشرة على م

ر  ا  "Corpori"للغی ي قانونً ل محم ى مح ا عل ضرر واقعً ون ال ا أن یك ، )١(، وثالثھ

ك     ورابعھا أن یكون مالك العبد أو الشيء الذي لحقھ الضرر رومانیًا، وفیما یلي شرح تل

  :الشروط تفصیلاً

ًأولا
 الشرط، ھو ھذاومؤدى :  أن یكون الضرر الحادث من فعل مادي صادر من الجاني        -

اني       ھ الج ادي اقترف ، )٢(أن یكون الشيء المملوك للغیر قد لحقھ ضرر مادي بفعل م

  . )٣(أي یلزم وقوع الضرر آنذاك من فعلٍ بدني أي من جسم الفاعل

اب         ر، أو إص ا     ومن قبیل ذلك، قتل عبد مملوك للغی يء م دمیر ش تھ بجروح، أو ت

اعتھ   ھ، أو إض ھ أو إتلاف ر أو إھلاك وك للغی ن   . )١(ممل د الأول م ا ورد بالبن ك م ة ذل وآی

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique sur responsabilité du médecin, 
Op. Cit., P. 42. 

(2) LATOUR-DEJEAN( A. I. F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.28. 
سابق، ص صوفي حسن أبو طالب، تاریخ النظ  . د) ٣( ھ  . ؛ د٤٤٠م القانونیة والاجتماعیة، المرجع ال ط

سابق،     ع ال ة، المرج شرائع القدیم ي ال ر ف أموال الغی رار ب ن الإض سئولیة ع ازي، الم وض غ ع
  . وما بعدھا٨٢ص



 

 

 

 

 

 ٢٣١

ث نص     ع          قانون أكویلیا، حی ن ذوات الأرب ا م دًا أو حیوانً ق عب ر ح ل بغی ن قت ى أن م  عل

أقصى یحكم علیھ بأن یدفع المالك مملوكًا للغیر، وكان الحیوان مما یعد ضمن المواشي،   

  . )٢(قیمة بلغھا الشيء أثناء السنة المنصرمة

انون،                ن ذاك الق ث م د الثال ھ خاصة   "ویستبین ذلك أیضًا مما ورد بالبن فأحكام

واع الأضرار الأخرى       ن           . بجمیع أن ا م دًا أو حیوانً ن جرح عب ى صورة م نص عل فھو ی

ن ذوات الأ        ا م رح حیوانً ل أو ج سوائم، أو قت ن ال دودة م ع المع ر  ذوات الأرب ع غی رب

ك     ن ذل ة ع دعوى اللازم رر ال وحش، ویق ب وال سوائم كالكل ن ال دودة م ھ  . المع ا أن كم

ات الأخرى أو      ن الحیوان بالجملة یُبیِّن حكم الضرر الناشئ عن التعدي على أي حیوان م

ا        ع فیھ أي شيء من الأشیاء غیر الحیة؛ إذ ھو یخول الدعوى في جمیع الأحوال التي یق

  . سواء بالإحراق أو بالإتلاف أو بالكسرتعد على أي شيء كان 

ظ       تعمال لف شارع باس ىَ ال د عُن صیل ق ذا التف ي ھ لاف"وف ى  " الإت ة عل للدلال

فكسر الأشیاء أو إحراقھا لیسا وحدھما المحظورین، بل شقھا أو . الإھلاك بجمیع صوره  

ا ب      ا أو تعویرھ ة إبادتھ ى الجمل ة   تمزیقھا أو سحقھا أو إراقتھا أو بعثرتھا، وعل ة كیفی أی

وعلى ھذا أفتى العلماء بأن من . كل ذلك داخل تحت مدلول كلمة الإتلاف المذكورة -كانت

ألقى في نبیذ غیره أو في زیتھ مادة ذھبت بجودتھ الطبیعیة، فھو مؤاخذ بمقتضى أحكام     

  . )٣("ھذا الباب الثالث

= 
(1) MACKELDEY( F.), Manuel de droit romain, Op. Cit., P.263. 

  ).فاتحھ-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٢(
  ).١٣-٣ -٤(یان، مدونة جوستن) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

سئ      ق بم ا یتعل ذكور فیم شرط الم ق ال شأن تطبی كالیة ب ھ لا إش ع، أن ولیة والواق

ي     الطبیب، إذ سیكون الأخیر خاضعًا للدعوى المباشرة لقانون أكویلیا في كل الحالات الت

یُعزى إلیھ فیھا وفاة العبد المریض أو إصابتھ، سواء أودت بحیاة ذاك العبد المریض أم    

  .)١(فاقمت مرضھ

ثانيا
ً

ر          - ال الغی ى م ع مباشرة عل د وق ادي ق ضرر الم دوث    :  أن یكون ال ذلك ح صد ب ویق

ب الضرر نتیجة لذات الخطأ     ة،      المرتك ة المقترف ة المجرم ذات الواقع ، أو نتیجة ل

بتھا         ضرر بمناس وع ال أو أن یكون الضرر ناتجًا عنھا مباشرة، بحیث لا یكفي وق

ھ لا               ضي بأن شأن یق ذا ال ي ھ ان ف اء الروم ذي وضعھ فقھ أو مصادفة؛ فالمبدأ ال

د     ھ أو عم ضرر بخطئ وة     مسئولیة على شخص ما لم یأت ال ضرر بق ع ال أن یق ه ك

ضھ،   . )٢(قاھرة أو بحادث جبري   امًا لمری فالطبیب الذي أعطى دواء فاسدًا أو س

سھ         ھ بنف ھ إلی د قدَّم ان ق ا إذا ك انون أكویلی . یُسأل جنائیًا، ویُعاقب كذلك بموجب ق

وعلى عكس ذلك، إذا أحضر الطبیب ھذا الدواء، ثم ترك مریضھ یتناولھ بنفسھ،      

ا        فلا محل ھنا لتطب    ة وفقً ة الماثل ى الحال ا عل انون أكویلی یق الدعوى المباشرة لق

  .)٣(من الموسوعة) ٩، ٧، ٦(لنصوص القوانین 

ھ            ذي أحدث ضرر ال ن ال ا ع وبوجھ عام، یسأل الطبیب مدنیًا بموجب قانون أكویلی

كما یسأل جنائیًا عن . )٤(بعبد مملوك للغیر، سواء اقترفھ عن عمدٍ أم عن خطأ من جانبھ      

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique… , Op.Cit., P. 42. 
  .٥٨٠، بند٥١١عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. د) ٢(

(3) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit.,P.29; Hu (É.), Op.Cit., P. 42. 
  ).١٤، ٧، ٦، ٣-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٤(
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ع     : "ھذا، وتصدیقًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان   فعلھ   دُه أن یرف ل عب ن قت ومع أن لم

ضرر،          ن ال الدعوى المصرح بھا في شریعة أكویلیا، وھى الخاصة بتعویض ما أصابھ م

  .)١("فإن لھ أیضاً في الوقت ذاتھ أن یخاصم الجاني بطریق الدعوى الجنائیة

ثالثا
ً

ى محل مكف             - ا عل ضرر واقعً ا    أن یكون ال انون أكویلی ھ بق ذا   : ول حمایت صد بھ ویق

ھ            داء علی سم مجرَّم الاعت ى محل أو ج ع عل د وق ادث ق الشرط أن یكون الضرر الح

ع        ضرر الواق بموجب قانون أكویلیا، أو أن حمایتھ مكفولة بموجب ھذا القانون، كال

   .)٢(على العبد المملوك للغیر

دم أن     -١٦ :"وتأكیدًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان ما یلي       ا تق ى م ف إل  أض

ا      action directeالذي تحق علیھ الدعوى المباشرة   ا إنم ا شریعة أكویلی ي رتبتھ  الت

ة،  . ھو من یكون التلف واقعًا بذات فعلھ البدني   أما من تسبب في الضرر بغیر ھذه الكیفی

دة   ھ  actions utilesفقد حولت للمضرور دعاوى أخرى مفی ا علی اب  ... یرفعھ وإذا أص

ن           أح م یك ادي، ول يء م داً ضرر، وكان ھذا الضرر لم یحدث بفعل بدني، ولم یقع على ش

ا،            سب شریعة أكویلی دة بح حینئذ من وجھ لاستعمال الدعوى المباشرة أو الدعوى المفی

ل المجرد      دعوى الفع ذ ب د     in factumفقد قرروا أن الفاعل یؤاخ ن رأى عب صورة م  ك

  .)٣("لرحمة ففك قید العبد فسھَّل إباقھالآخر مصفودا بالحدید فدفعتھ عاطفة ا

                                                             

  ).١١-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia en droit romain, 

Op.Cit.,P.30; Hu (É.), Op. Cit., P. 43; MACKELDEY( F.), Manuel de 
droit romain, Op. Cit., P. 263. 

 ).١٣فاتحة، -٣ -٤(مدونة جوستنیان، :  وراجع أیضًا-
  ).١٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(
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رابعا
ً

 أن یكون الشيء الذي لحقھ الضرر مملوكًا للغیر، وأن یكون ھذا الأخیر رومانیًا،  -

فإذا كان الغیر ھذا لیس مالكًا للشيء المضرور، أو . أي متمتعًا بالجنسیة الرومانیة

ك    كان أجنبیًا، فلا یستفید وقتذاك من الدعاوى المقررة بموجب   ا، وذل انون أكویلی ق

ضل       . على نحو ما قضت بھ نصوص الموسوعة     ي، وبف صر العلم لال الع ھ خ د أن بی

ھ        ز مع ى نحو أجی ا عل جھود البریتور والفقھاء، فقد تم توسیع مجال دعوى أكویلی

د       اع وواضع الی منحھا لغیر المالك ممن تعلقت حقوقھم بالشئ، كصاحب حق الانتف

ؤداه أن        حسن النیة، كما أجیز منحھا أ    راضٍ م ى افت سًا عل ب، تأسی ى الأجان ضًا إل ی

  .)١(المدعى الأجنبي مواطن روماني

  
  المطلب الثالث

  حالات الضرر الواردة بالبندين الأول والثالث من قانون أكويليا
  وفرضيات تطبيقها بشأن تصرفات الطبيب

م     انون رق ص الق ى ن الرجوع إل وعة) ٢(ب ھ)٢(بالموس ھ الفقی ذي أورد فی  ، وال

جایوس نص البند الأول من قانون أكویلیا، فضلا عما ورد بشأنھ في مدونة جوستنیان،     

ا – فقد نص في الباب الأول منھا   :"إذ جاء فیھا صراحة    ن    - أي شریعة أكویلی ى أن م عل

                                                             

سابق، ص         . د) ١( ع ال در، د    . ؛ د٤٤١صوفي حسن أبو طالب، المرج نعم ب د الم د عب نعم   . محم د الم عب
طھ عوض غازي، المسئولیة عن . ؛ د٥٨١ وما بعدھا، بند ٥١٢البدراوي، المرجع السابق، ص 

  . وما بعدھا١١٠، المرجع السابق، ص...الإضرار بأموال الغیر 
(2) L. 2, Dig. IX, 2. "Qui servum servam ve alienum ve quadrupedem vel 

pecudem inuria occident quanti id in es anno plurimi fuit tantum dare 
domino damnas esto". 

  .٤٣٨صوفي حسن أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، المرجع السابق، ص.  د-  



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

د               ا یع وان مم ان الحی ر، وك ا للغی ع مملوك ن ذوات الأرب ا م دا أو حیوان قِّ عب ر ح ل بغی قت

ي،  من المواش ھ ض م علی سنة  یحك اء ال شيء أثن ا ال ة بلغھ صى قیم ك أق دفع المال أن ی ب

صرمة ا      ، )١("المن ل ظلمً ذي یقت ب ال شأن الطبی ھ ب ة تطبیق ب إمكانی ا دون ری یَّن لن یتب

سئولیتھ             . وعدوانًا عبدًا للغیر   ع م ول، دف ھ ب ھ الفقی ا قال ا لم وآنذاك لا یمكن للطبیب، تبعً

دًا،       بادعائھ الخطأ في معرفة صفة المجني علیھ، كأن     یس عب ھ حر ول ثلاً أن د م كان یعتق

، تأسیسًا في ذلك على ما أكده القانون )٢(فضلاً عن أنھ یتحمل بشكل تام نتیجة وفاة العبد

   .)٣(الوارد في الموسوعة) ٧(رقم 

ي           ل یكف ابة، ب ا للإص یضاف إلى ھذا، أنھ لیس ضروریًا أن یكون الموت ملازمً

دة ة مؤك وت نتیج ذا الم ون ھ شكل  ، ف)٤(أن یك ؤدي ب أنھا أن ت ن ش ابة م ت الإص إذا كان

ا،      انون أكویلی ابة لق ذه الإص دث ھ ضاع مُح ن إخ ن الممك ا م اة، فھن ى الوف ادي إل اعتی

انونین    )٥(مادامت تلك الإصابة قابلة بذاتھا لأن تؤدي إلى إحداث الوفاة      ى الق تنادًا إل ، اس

ي  وعة) ٥٢، ٣٠(رقم واردین بالموس ة دواء . )٦(ال رض أن ثم إذا ف ة،  ف ار جانبی ھ آث  ل

اه،            د مرض ب لأح اه الطبی ك أعط ع ذل ضار، وم دون م بحیث لا یمكن علاج المریض بھ ب

زه          ن عج ا ع انون أكویلی ب ق ب بموج سأل الطبی ذه یُ ة ھ ي الحال ھ؛ فف ھ أو أمات فأھلك

                                                             

  ). فاتحھ-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 43. 
(3) L. 7, &1, Dig., IX, 2. "Occisum accipere debemus sive gladio…vel 

qualiter qualiter". 
(4) WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, Op. Cit., P.344. 
(5) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op.Cit., P. 43; WARMDLO 

(V.P.), A propose de la loi Aquilia, Op. Cit., P.345. 
(6)  Loi 52, et 30, & 4, Dig. IX, 2. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

تنیان        . )١(قصوره في علاج مریضھ    أو ة جوس ي مدون اء ف ذلك، ج ون  ..." :وتأكیدًا ل ویك

ى       مخطئًا أیضًا لقصوره   ھ عل ا ل ة أجراھ ة جراحی دك بعملی  وعدم كفایتھ، كما إذا مات عب

  . )٢"(خلاف الأصول، أو بوصفھ لھ دواءً من شأنھ أن یزید في دائھ

ي           ان ف ھ أولبی ره الفقی وبالنسبة إلى نص البند الثالث من قانون أكویلیا، فقد ذك

م   انون رق ص الق وعة ) ٢٧(ن ھ بالموس وارد عن ي م ،)٣(ال وى ف ذي احت ل  وال ھ ك فردات

 .)٤(الأضرار المادیة غیر نظیرتھا التي تدخل ضمن ما ورد بالبند الأول من قانون أكویلیا

ویستبین ذلك أیضًا مما ورد في مدونھ جوستنیان بشأن البند الثالث من شریعة أكویلیا،      

ى صورة   . فأحكامھ خاصة بجمیع أنواع الأضرار الأخرى: "حیث أتى فیھا  فھو ینص عل

ا       من جرح عبدً   ا أو حیوانًا من ذوات الأربع المعدودة من السوائم، أو قتل أو جرح حیوانً

ة            دعوى اللازم رر ال وحش، ویق ب وال سوائم كالكل ن ال من ذوات الأربع غیر المعدودة م

ك   ن ذل ن            . ع وان م ى أي حی دي عل ن التع ئ ع ضرر الناش م ال یِّن حك ة یُب ھ بالجمل ا أن كم

ع     الحیوانات الأخرى أو أي شيء من الأش       ي جمی دعوى ف یاء غیر الحیة؛ إذ ھو یخول ال

                                                             

(1)  Hu (É.), Op. Cit., P. 43. 
  ).٧، ٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٢(

(3) L. 27, & 5. Dig., IX, 2. "Cœterarum rerum, prœter hominem et 
pecudem occisos si quis alteri danum Faxit quod usserit, Fregrit, 
ruperit injuria quanti ea res erit in diebus triginta proximis tantum, œs 
domins dare damnas esto". 

(4) WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, Op. Cit., P.346. 
  .٤٣٩أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، المرجع السابق، صصوفي حسن .  د-  



 

 

 

 

 

 ٢٣٧

الإتلاف أو       الإحراق أو ب واء ب ان س يء ك ى أي ش د عل ا تع ع فیھ ي یق وال الت الأح

  .)١(..."بالكسر

ذي                 ب ال ا الطبی انون أكویلی ن ق ث م د الثال وتأسیسًا على ھذا، یخضع لنص البن

ذا   ، أو الطبیب الذي أعطى لمریضھ دواء خطیرًا    )٢(أصاب أو جرح عبدًا    ، أو قام بمزج ھ

ف              ستخدمًا العن ك م ى ذل ب عل دام الطبی الدواء بمرھم أو دھان مُضِّر، یستوي في ذلك إق

  . )٣(مع مریضھ، أو قام بإقناعھ لتناول مثل ھذا الدواء

ث           دان الأول والثال شأنھا البن ق ب ا یُطب ة فروضً وعلى ضوء ما أوردناه، فإن ثم

  : الآتيمن قانون أكویلیا، نعرض لھا على النحو

ابة أو             :الفرض الأول دًا بإص ب عب ا الطبی صیب فیھ ي ی ة الت ق بالحال  وھو متعل

ذا     ي ھ ھ؛ فف اة بذات ى الوف ؤدٍ إل رحٍ م رضبج ذه   الف ة لھ ة الحتمی ع النتیج دون توق  وب

انون            ث لق د الثال ب البن ب بموج الإصابة أو لذاك الجُرح، یحق للسید التصرف ضد الطبی

بیان في ھذا الصدد أن الملاحقات الأولى من جانب السید ضد وقد قرر الفقیھ أول. أكویلیا

اة       الطبیب لا تمنع الأول من مقاضاة الأخیر بموجب البند الأول من قانون أكویلیا حال وف

  .)٤(من الموسوعة) ٤٦(العبد، وذلك على نحو ما یؤكده نص القانون رقم 

                                                             

  ).١٣-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) L. 27 & 17, Dig., IX, 2. 
(3) L. 9, & 1, Dig, IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 44. 
(4) L. 47, Dig., IX, 2; LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit.,P.21; Hu (É.), 

Op.Cit., P. 45. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٨

ب برع       :الفرض الثاني ا الطبی دم فیھ ي یق ة الت ى     وھو یخص الحال ھ عل ة من ون

رض      ذا الف ي ھ د؛ فف اة العب ھ وف ت عن الٍ نجم صرف ت ام بت م ق دٍ، ث رح عب ابة أو ج إص

ضع         ا یخ ابة، وبموجبھ ة بالإص ى خاص ریمتین، الأول ن ج ب ع سأل الطبی روح یُ المط

د،                   اة العب ة بوف ي متعلق ة فھ ة الثانی ا الجریم ا، أم انون أكویلی ن ق ث م د الثال الطبیب للبن

ب   ضع الطبی ا یخ ا وبموجبھ انون أكویلی ن ق د الأول م ھ   . للبن ھ الفقی ال ب اد ق ة انتق وثم

ة          د نتیج اة العب ا وف دث فیھ ي تح ة الت شأن الحال دًا ب رح، وتحدی ذا الط ي ھ ایوس ف ج

ل       لإصابات متعددة؛ إذ لا یمكن معھا الاستناد إلى النص المتعلق بجریمة الاغتیال أو القت

ا        انون كورنیلی ي ق ة . )١(المعاقب علیھا ف ایوس         والحقیق ھ ج ا الفقی ي ذكرھ ة الت  أن الحال

والذي تقام بھ مسئولیة الطبیب عن جریمتین،  محل الدرس، السابقتختلف عن الفرض 

وم        ن المعل دعاوى، وم ذلك أن ما طرحھ ذاك الفقیھ یتعلق بالصفة العقابیة أو الجنائیة لل

ضرر أ         ن ال دني ع ویض الم سارة  أن تلك الدعاوى الجنائیة غیر معنیة بمسألة التع و الخ

  .)٢(التي لحقت بالمضرور

اة أو  :الفــرض الثالــث دد الجن ابات وتع دد الإص ة تع رض بحال ذا الف ق ھ  یتعل

ؤدي       أنھا أن ت المسئولین عنھا، فإذا قام أحد الأطباء بجرح عبد أو أصابھ بإصابة من ش

ذین        ي ھ د؛ فف اة العب ى وف ة أدى إل ھ رعون صرف فی ان بت ب ث ام طبی م ق ھ، ث ى وفات إل

وبالنسبة إلى الطبیب . ن، فإن الطبیب الثاني یؤاخذ بالبند الأول من قانون أكویلیاالفرضی

ضًا  شأنھ أی ق ب ان   -الأول، فیطب ھ جولی ھ الفقی ب إلی ا ذھ ا لم ن ذاك  - وفقً د الأول م  البن

ث    اة، فحی ى الوف ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ة أو م ا قابل ام بھ ي ق ابة الت ون الإص انون، ك الق

                                                             

(1)  L. 39, Dig., IX, 2; LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit., P.21 et s. 
(2)  L. 11, Dig., IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 45. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٩

وت أو وف  ناد الم صعب إس ضعان  ی ا یخ اني، فھم ین الأول والث ن الطبیب د لأي م  -اة العب

ذه ة ھ ا-والحال انون أكویلی ن ق د الأول م ي  )١( للبن ة ف ابات مرتكب ت الإص ن إذا كان ، ولك

  .)٢(تواریخ مختلفة، فإن مقدار العقوبة أو الحكم الصادر آنذاك سیختلف تبعًا لذلك

شأن الفرض المطروح         ب ب ى  أما الفقیھ أولبیان، فقد ذھ ى     إل ة عل دم الموافق ع

رح           ابة أو الج ق بالإص ا، المتعل انون أكویلی ن ق د الأول م ب الأول بالبن ذة الطبی مؤاخ

ة      ابة أخرى لاحق رأي    . المؤدي إلى الوفاة، مادامت وفاة العبد قد تمت بإص ذا ال ة ھ وقیم

د         أثارهالأخیر تتركز فیما   د ق ون العب ى، فك ابة الأول ة للإص صفة الممیت دل حول ال   من ج

ي           بعدعاش   ھ، وف ي أودت بحیات ي الت ك ھ  إصابتھ الأولى، فیصعب الجزم بأن إصابتھ تل

شكل         الآن نفسھ توجد إشكالیة ھنا تتمحور حول مرتكب الإصابة الممیتة، كونھ یستفید ب

د    ع بع ارئ وق ادث ط ة لح ة، أو نتیج رى لاحق ابة أخ د بإص اة العب ة وف ر حال ر مباش غی

  .)٣(الإصابة الأولى

ا         وقد اختلف    ا، فبینم ول المطروحة آنفً ذه الحل  شُرَّاح القانون الروماني حول ھ

ى          ب آخر إل ب جان د ذھ ذكورین، فق ین الم ذھب جانب منھم إلى وجود تشابھ بین الفرض

ر        د ظھ ین، وق ي الفرض وجود اختلاف بینھما، حیث یرى أن الإصابات الممیتة مختلفة ف

دیم  ) ٥١(لقانون رقم ذلك جلیًا في تصنیف جولیان، ففي حین یؤكد نص ا      على حتمیة تق

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit., P.22.  
(2) L. 51, pr. Et &., IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 46. 
(3) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit.,P.22. 
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م              انون رق د أن نص الق اة، نج ى الوف ر   ) ١١(الإصابة الأولى كونھا مؤدیة إل ضي بغی یق

   .)١(ذلك، إذ لم یؤكد أن الإصابة الأولى ممیتة بشكل حتمي

ن            ان م ھ جولی ھ الفقی ا قال ستبین مم ابة    وبرغم ما قد ی ون الإص ة أن تك  احتمالی

ع             الثانیة التي لحقت بالع    ي واق دد ف م یح ھ ل ھ، إلا أن ي أسرعت بوفات ابة الت ي الإص د ھ ب

د    ي  -الأمر ماھیة تلك الإصابة، كما لم یتضمن النص الوارد عنھ ما یؤك شكل قطع  أن - وب

ورًا       اة ف دثت الوف ببت أو أح د س ة ق ابة الثانی ى     . الإص اة إل اع الوف ن إرج ذا، یمك ولھ

لطبیبان الأول والثاني للمساءلة بموجب ومن ثم یخضع االإصابتین الأولى والثانیة معًا،     

  . البند الأول من قانون أكویلیا

م   وخلافًا لذلك،    ن الموسوعة  ) ١١(فقد تضمن نص القانون رق ا   م ا متعلقً  فرضً

ھ        د أن وفات ة، بی د -بالحالة التي یحدث فیھا الطبیب الأول بالعبد إصابة ممیت م  - أي العب  ل

د،       تحدث إلا عقب تدخل طبیب ثان؛ ففي الف      ابة للعب ة إص ن ناحی د م رض المطروح یوج

أن                ول ب ك الق ن إزاء ذل د، ولا یمك اة العب ي وف ة أخرى وھ د واقع ومن ناحیة أخرى توج

ر               ر إث ة الأم ي حقیق ت ف د تم اة ق الطبیب الأول ھو الذي أحدث وفاة العبد، نظرًا لأن الوف

اني    ان        . فعل الطبیب الث ب الث إن الطبی ھ، ف شار إلی نص الم ى ضوء ال د   وعل ضع للبن ي یخ

انون  ن ذاك الق ث م د الثال ب الأول بالبن ذ الطبی ا یؤاخ ا، بینم انون أكویلی ن ق .)٢(الأول م

دٍ،         :الفرض الرابع    ابتین لعب ان إص  وھو متعلق بالحالة التي یحدث فیھا طبیب

رة        د مرور فت أة بع إحداھما أو الأخرى إصابة قاتلة أو ممیتة، بید أن الوفاة قد حدثت فج

د الأول   . لإصابة الثانیةزمنیة من ا  ق البن بشأن الفرض المطروح، وكمبدأ عام، فإن تطبی

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 46. 
(2) Ibidem, P. 47 et s. 
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ابة     من قانون أكویلیا لا یستلزم حدوث الوفاة مباشرة، وإنما یشترط لتطبیقھ وجود الإص

فقط، أما الموت اللاحق على الإصابة فیثبت بھ أن تلك الإصابة ممیتة أو قابلة لأن تؤدي 

اة ى الوف ب ا. إل ذا، ذھ ین الأول   ولھ ة الطبیب ى إدان ة إل ة الماثل ي الحال ان ف ھ جولی لفقی

والثاني بموجب البند الأول من قانون أكویلیا، لأنھ إذا كان خطأ الطبیب الثاني قد أسرع       

سببة           ا م ت حتمً ى كان ابة الأول ون الإص ي ك ك ف ة ش یس ثم صاب، فل د الم اة العب بوف

  .)١(للوفاة

ى ضرورة           ان إل ھ أولبی ى أو      بینما ذھب الفقی ابة الأول ت الإص ا إذا كان د م  تحدی

ھ   ن عدم ا م سببة لھ ت م اة أو كان ى الوف ا إل ة بطبیعتھ ة مؤدی رغم. الثانی صفة وب  أن ال

ھ            ي، إلا أن شكل قطع أ      الممیتة لأي من الإصابتین غیر محددة ب ھ الخط ن جانب ح م د رج  ق

م           اة، وإن ل داث الوف دة بإح ا مؤك ون نتیجتھ ة، ك ابة الثانی اني أو الإص ن   الث ك م ع ذل یمن

د   ة البن ت طائل ذلك تح ا ك ب الأول واقعً صیر الطبی ھ ی أ الأول، إذ ب ب الخط ة مرتك ملاحق

ا انون أكویلی ن ق ث م دث   . الثال سبب ح ات ب د م ابتین ق صاب بإص د الم ان العب ا إذا ك أم

د                ب البن اني بموج ان الأول والث ا الطبیب سأل ھن ة، فی ابة الثانی أثر للإص یس ك فجائي، ول

  . )٢(ن قانون أكویلیاالثالث فقط م

ان         ،  "فانجیرو"في حین ذھب الفقیھ        إذا ك ة؛ ف یات مختلف لاث فرض إلى طرح ث

ا       ق أثرھ م یتحق ة، وإن ل ابة ممیت د إص دث بالعب د أح ره الأول، ق اني، كنظی ب الث الطبی

ذان                 ا ویؤاخ ي حقھم ت ف ة تثب ان أن الرعون ھ جولی ع الفقی ول م ن الق ا یمك مباشرة، فھن

د الأو ویًا بالبن ا س انون أكویلی ن ق ر   . ل م ریض إث ات الم ك، إذا م ن ذل س م ى العك وعل

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit., P.22 et s.; Hu (É.), Op. Cit., P. 48. 
(2) L.15, §1, Dig., IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 48. 
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ده              ضع وح ب الأول یخ ان أن الطبی ھ أولبی ع الفقی د م ا نعتق الإصابة الثانیة مباشرة، فھن

انون       س الق للبند الثالث من قانون أكویلیا، بینما یخضع الطبیب الثاني للبند الأول من نف

صاب ب     . المذكور ان المریض الم ائي أو        أما إذا ك دث فج ر ح دھما إث ات بع د م ابتین ق إص

ث             د الثال ب البن ط، أي بموج ابة فق ن الإص ین إلا ع ذة الطبیب عارض، فھنا لا یمكن مؤاخ

    .)١(من قانون أكویلیا

سابق     ب         ،من خلال عرضنا ال ة للطبی سئولیة المدنی ام الم زم لقی ھ یل ا أن یَّن لن  تب

ي  . یة بینھماتوافر ثلاثة أركان، الخطأ والضرر وعلاقة السبب    وإن كانت تلك المسئولیة ف

ظل القانون الروماني قائمة في الأساس على الضرر، بینما تقام تلك المسئولیة في الفقھ 

ث         ب، بحی ھ الطبی ذي یأتی أ ال ى الخط الإسلامي والتشریعات المدنیة المعاصرة أساسًا عل

  .  یلزم أن ینتج عن ذاك الخطأ ضرر بالمریض

ھ       أما عن الخطأ في ال       ب علی انون یترت قانون الروماني، فھو كل فعل مخالف للق

ھ،          ن جانب ال م صیر أو إھم ضرر مادي، سواء اقترفھ الطبیب عن عمد، أم كان نتیجة تق

أم كان نتیجة غش أو تدلیس، إلى غیر ذلك، بحیث یكفي الخطأ الیسیر من جانب الطبیب 

انون   أ ال  . لإقامة مسئولیتھ المدنیة في ذاك الق ا الخط ھ      أم لامي والفق ھ الإس ي الفق ي ف طب

شروعة،           دود الم ن الح ب ع ب الطبی ن جان ن انحراف م القانوني المعاصر فھو عبارة ع

دي   ورة تع ي ص ك ف ون ذل د یك صي-وق أ الشخ ول  - الخط ة للأص ورة مخالف ي ص ، أو ف

  . العلمیة في مجال الطب

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit., PP. 24:26; Hu (É.), Op. Cit., 
P. 49. 
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لامي وال     شریعات  فضلاً عن ذلك، ثمة اتفاق بین القانون الروماني والفقھ الإس ت

لاف    المدنیة المعاصرة على وجوب أن ینتج عن خطأ الطبیب ضرر للمریض، بید أن الخ

ى                لامي عل ھ الإس اني والفق انون الروم ي الق ره ف تم جب ذي ی ضرر ال ي أن ال ن ف ھنا یكم

ة المعاصرة، إذ         شریعات المدنی ا للت وي، خلافً ط دون المعن الراجح ھو الضرر المادي فق

ا، شریطة       یتم في رحابھا جبر الض     ا أم معنویً ان مادیً رر الذي یلحق بالمریض، سواء أك

ذا      . أن یكون الضرر محققًا  لامي، وك ھ الإس اني والفق انون الروم أخیرًا، لا خلاف بین الق

ب أو    أ الطبی ین خط سببیة ب ة ال وافر علاق وب ت ي وج رة، ف ة المعاص شریعات المدنی الت

سئ     ام م المریض لقی ق ب ذي یلح ضرر ال ین ال ھ وب سوغ  تعدی لا م ة، وإلا ف ولیتھ المدنی

  . لقیامھا
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  المبحث الثالث

  أثر قيام المسئولية المدنية للطبيب

  في القانون الروماني
  

  : تمهيد وتقسيم

سئولیة،            ان الم وافرت أرك ھ إذا ت د أن ة المعاصرة، نج في ظل التشریعات المدنی

باب             ن أس بب م د س م یوج ا، ول ا،   أي الخطأ والضرر ورابطة السببیة بینھم اء منھ  الإعف

ن         ابھ م ا أص فھنا تقام مسئولیة الطبیب عن خطئھ، ومن ثم یلتزم بتعویض المریض عم

رر ي     . )١(ض ور الت ن الأم و م ل، فھ ضرر الحاص ن ال ویض ع دیر التع ق بتق ا یتعل وفیم

ي    ا القاض ستقل بھ ي ی ع الت سائل الواق ن م ك م ون ذل وع، ك ي الموض ا قاض تص بھ یخ

ك ا   بیل ذل ي س ھ ف دیرھا، ول شأن  بتق ي ذاك ال رة ف ل الخب تعانة بأھ د  . لاس لاف تحدی بخ

ن                 ك م د ذل ساب التعویض، إذ یُع ي ح دخل ف ب أن ت ي یج ضرر، والت العناصر المكونة لل

   .)٢(مسائل القانون، التي یخضع فیھا قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض

ادة     صت الم د ن ھ    ) ١٧٠(وق ى أن صري، عل دني الم انون الم ن الق در :" م یق

ادتین              القاضي ام الم ا لأحك ضرور طبقً ق الم ذي لح ضرر ال ، ٢٢١ مدى التعویض عن ال

دى                   ٢٢٢ ین م م أن یع ت الحك ھ وق سر ل م یتی إن ل سة، ف  مراعیًا في ذلك الظروف الملاب

                                                             

  .٣٧٨محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د) ١(
ة     . د) ٢( سئولیة الطبی ة،  الم سئولیة الطبی صور، الم سین من د ح ن  (محم ل م ة لك سئولیة المدنی : الم

ة والخ  شفیات العام صیادلة، المست نان، ال اء الأس راحین، أطب اء، الج ین الأطب ة، الممرض اص
  .١٢٩، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص)والممرضات



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

ة           دة معین لال م ب خ ي أن یطال الحق ف ضرور ب التعویض تعیینا نھائیا، فلھ أن یحتفظ للم

دیر  ي التق ر ف ادة النظ الفق". بإع ا ورد ب ادة  كم ن الم ى م انون ) ٢٢١(رة الأول ن الق م

ي         : "المذكور ما یلي   انون، فالقاض ي الق نص ف إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو ب

شرط         ھو الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب، ب

ضرر  أن یكون ھذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء    بھ، ویعتبر ال

  ".نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جھد معقول

ى                و   ب عل سئولیة الطبی ان م وافرت أرك ى ت ھ مت لامي، فإن ھ الإس اب الفق في رح

ى أن        ره، عل نحو ما ذكرناه قبلاً، وجب علیھ الضمان أو التعویض بغیة رفع الضرر وجب

ھ     یكون ھذا الضمان مماثلاً لل     ي كتاب ضرر الحاصل، استنادًا في ذلك إلى قولھ جل وعلا ف

یكم        : "العزیز دى عل ا اعت بحانھ  )١("فمن اعتدى علیكم فاعتدوا علیھ بمثل م ھ س : ، وقول

ا     " یئة مثلھ لم     . )٢("وجزاء سیئة س ھ وس لى االله علی ھ ص ، "ضرار  لا ضرر ولا : "وقول

دة  "الضرر یزال"وما تفرَّع عنھ من قواعد فقھیة جامعة، ومن ذلك قاعدة        ن  "، وقاع م

  . )٣("الضرر یدفع قدر الإمكان"، وقاعدة "أتلف مال غیره بلا إذن منھ فھو لھ ضامن

صار                ث لا ی ع، بحی ضرر الواق ین ال ة ع لامیة ھو إزال فالأصل في الشریعة الإس

ك   . إلى الحكم بالتعویض المالي أو الضمان إلا إذا تعذر إزالة عین الضرر الواقع      ي ذل وف

ة إن       : "الكاسانيیقول   اً وضمان القیم الف مثلی ان الت ل إن ك إن الضمان ھو ضمان المث

ل،             شرع إلا بالمث م ی داء ل داء، والاعت لاف ضمان اعت كان مما لا مثل لھ، لأن ضمان الإت

                                                             

  ).١٩٤(سورة البقرة، الآیة ) ١(
  ).٤٠(سورة الشورى، الآیة ) ٢(
  . وما بعدھا٣٩٩محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د: راجع في بیان ذلك) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

ب          ذر یج د التع ى، وعن وعند الإمكان یجب العمل بالمثل المطلق، وھو المثل صورة ومعن

  . )١("المثل معنى وھو القیمة

لاج،              ات الع وبینما یرى البعض أن محدث الضرر ملتزم بتعویض المریض بنفق

ا    انى منھ ي ع سیة الت ن الآلام النف ا م ضمان أو   )٢(وغیرھ م بال رون أن الحك رى آخ ، ی

سارة                   ى الخ ط عل صر فق ل یقت ضرور، ب ت بالم ة لحق سارة مادی التعویض لا یشمل كل خ

بیل ال         ى س شروع عل ر الم ل غی ا الفع ؤدي إلیھ ي ی رى    الت ا للمج سبب وفقً مباشرة أو الت

  .)٣(العادي للأمور

د شھدت                ھ، فق ن عدم وفیما یتعلق بمدى جواز التعویض عن تفویت الفرصة م

ك،               دم جواز ذل ى ع نھم إل تلك المسألة خلافًا بین الفقھاء المحدثین، فبینما ذھب فریق م

ود  استنادًا منھم إلى أن التعویض قائم على جبر الضرر، وذلك بإحلال ما      ل محل مال مفق

ت              نقص، وتفوی ر ال ضرر وجب ة ال دف إزال   مكافئ لرد الحال إلى ما كانت علیھ، وذلك بھ

  

                                                             

شرائع،     ) ١( ب ال ي ترتی صنائع ف دائع ال اني، ب نة    الكاس وفى س اني، المت سعود الكاس ن م دین ب لاء ال ع
ة، ٧، جھ٥٨٧ ة الجمالی ى، مطبع ة الأول اء . ١٦٨م، ص١٩١٠-ھ١٣٢٨، الطبع رًا لانتف ونظ

و        ول وھ ل المعق ل الكام المماثلة بین النفس والمال صورة ومعنى، فقد شرع المال عند تعذر المث
، وتخفیفًا عن الجاني لعدم قصده، القصاص، مراعاة لصیانة نفس المجني علیھ أو الطرف المھدر

ي        مع ضرورة وجوب كامل الضمان المالي للمجني علیھ متى كان الأخیر معصوم الدم، یستوي ف
محمد . د: راجع في بیان ذلك. ذلك المسلم وغیر المسلم، ویتمثل الضمان ھنا في الدیة ومشتقاتھا

  .٤٠٣ص : ٤٠١محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص
ض) ٢( وفى        المرت ضى، المت ي المرت ن یح د ب صار، أحم اء الأم ام علم امع لأحك ار الج ر الزخ ى، البح

  .٢٥٠، ص.م١٩٤٧، الطبعة الأولى، طبعة مؤسسة الرسالة، ٥، جھ٨٤٠سنة
  . وما بعدھا٢٦٥، ص٥الزیلعي، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

ب     . )١(الفرصة لم یفقد فیھا المتضرر مالا قائمًا      ضمین الطبی ى جواز ت ذھب فریق آخر إل

ى             ي تنھ شرعیة الت د ال ى القواع ھ إل تنادًا من ضھ، اس ى مری   عن الفرصة التي یفوتھا عل

ن الإض دة  ع ا، كقاع الغیر مطلقً رار"رار ب رر ولا ض دة "لا ض ضرر "، وقاع   ال

    .)٢("یزال

ت               اة المریض، وجب ب وف أ الطبی ى خط ب عل ھ إذا ترت دَّم، فإن ا تق وعلى ھدي م

ك         ابعین، وذل صیام شھرین متت د ف علیھ آنذاك كفارة، وھي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم یج

ان ل : "لقولھ جل وعلا في محكم التنزیل   ل       وما ك ن قت ا وم ا إلا خطئً ل مؤمنً مؤمن أن یقت

صدقوا       ھ إلا أن ی ى أھل سلمة إل ستوي  )٣ (..."مؤمنًا خطئًا فتحریر رقبة مؤمنة ودیة م ، ی

ة             و أجرى للمریض عملی ا ل ب مباشرًا، كم ون الطبی اء أن یك في ذلك عند جمھور الفقھ

ن                 ھ ال ضمن ب سبب ی اة ب ي الوف سببًا ف ان مت و   جراحیة فمات على إثرھا، أو ك ا ل فس، كم

ي        وصف للمریض دواء وتناولھ، لأن التسبب كالمباشرة في الضمان، فكان كالمباشرة ف

ارة            ھ الكف ت ب ھ ضمانھ فتعلق ق ب ي یتعل لاف الآدم بب لإت ھ س ارة، ولأن ب   . الكف ا ذھ بینم

ا    ة فإنھ ى العاقل ا عل ل، وقیاسً یس بقت ھ ل سبب لأن ب بالت ارة لا تج ى أن الكف اف إل الأحن

  .)٤( تجب علیھا كفارةتضمن الدیة ولا

                                                             

د الد        ) ١( لامي، معھ ھ الإس ي الفق ف، الضمان ف اھرة،    الشیخ على الخفی ة، الق ات العربی م، ١٩٨١راس
ي    . ؛ د٤٦م، ص٢٠٠٠وطبعة دار الفكر العربي،    ن الضرر ف محمد المدني بوساق، التعویض ع

اض،    دھا؛   ١٢٥م، ص١٩٩٩-ھ١٤١٩الفقھ الإسلامي، دار أشبیلیا للنشر والتوزیع، الری ا بع وم
  .٣٢٠محمد محمد أحمد سویلم، المرجع السابق، ص. د

  .٣٢١ سویلم، المرجع السابق، صمحمد محمد أحمد. د) ٢(
  ).٩٢(سورة النساء، الآیة ) ٣(
ھ       . د) ٤( ن خطئ ب ع سئولیة الطبی یس، م د الخم د الواح د االله عب سابق، ص ...عب ع ال  ١٧٧، المرج

  .بعدھا وما



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

ة أو        ھ الدی ب بخطئ ى الطبی ب عل صدد، إذا وج ذا ال ي ھ ار ف ذي یث ساؤل ال والت

ب           ن الإرث؟ ذھ ھ م ا ل ذا مانعً ھ ھ د فعل ل یُع ت، فھ ا للمی ي الأصل وارثً ان ف ارة، وك الكف

ا         جمھور الفقھاء من الأحناف والشافعیة والحنابلة إلى أن ما حصل من الطبیب یُعد مانعً

بینما ذھب المالكیة إلى أن الطبیب في ھذه الحالة یرث من مالھ فقط لا من . لإرثلھ من ا

ة،           . دیتھ ن الدی رث م م ی ھ ل ل، ووجھ كون وكونھ یرث من مالھ، فھذا لأنھ لم یتعجل بالقت

سألة     .)١(فذلك لأنھا واجبة علیھ، ولا معنى لكونھ یرث شیئًا وجب علیھ   ي الم راجح ف وال

ب       المطروحة ھو أن خطأ الط   ن الإرث، لأن الطبی ھ م انع ل ارة م ة أو كف بیب إذا أوجب دی

صلحة     لو ورّث لم یؤمن أن یستعجل الإرث بالقتل، فھو متھم في ھذه الحالة فاقتضت الم

یم       . حرمانھ ن الق ول اب م         :"وتأكیدًا لذلك، یق راث أو ل ل أن یتعجل المی صد القات وسواء ق

ي الم         رة ف ر معتب صد غی ذا الق ة ھ إن رعای صده، ف ث     یق ك إلا لأن توری ا ذل ا، وم ع وفاق ن

  .)٢("القاتل ذریعة إلى وقوع ھذا الفعل، فسد الشارع الذریعة بالمنع

أما عن أثر قیام المسئولیة المدنیة للطبیب في القانون الروماني، محور مبحثنا     

دعوى      ام ال ن أحك ب الأول ع ي المطل تكلم ف ة، ن ب متتالی ة مطال ر ثلاث ھ عب ذا، فنتناول ھ

دعوى               المباشرة ام ال اني أحك ب الث ي المطل درس ف ب، ون أ الطبی  لقانون أكویلیا ضد خط

زاحم       م ت ان حك المفیدة لقانون أكویلیا ضد خطأ الطبیب، أما المطلب الثالث، فنكرّسھ لتبی

  : دعاوى قانون أكویلیا مع الدعاوى الأخرى، وفیما یلي شرح ذلك تفصیلاً

                                                             

  . وما بعدھا١٧٨عبداالله عبد الواحد الخمیس، المرجع السابق، ص. د: راجع في بیان ما ذكرناه) ١(
ة العصریة، صیدا،        ٣علام الموقعین، ج  ابن القیم، أ  ) ٢( د، المكتب د الحمی ، تحقیق محمد محي الدین عب

روت،   دھا؛ د  ١٥٤، صھ١٤٠٧بی ا بع ن      . وم ب ع سئولیة الطبی د الخمیس، م د الواح داالله عب عب
  .١٧٩، المرجع السابق، ص...خطئھ



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

  المطلب الأول
  ررة بقانون أكويلياأحكام الدعوى المباشرة المق

  ضد خطأ الطبيب

  

  :تقسيم

رع الأول               ي الف اول ف ة، نتن روع متعاقب ة ف ي ثلاث ندرس موضوع ھذا المطلب ف

اني      رع الث ي الف رض ف ا، ونع انون أكویلی ررة بق رة المق دعوى المباش ن ال ستفید م الم

ث بب            رع الثال ا نخص الف ا، بینم انون أكویلی دعوى المباشرة لق ي ال ھ ف دعى علی ان للم ی

و    ى النح ك عل ا، وذل انون أكویلی رة لق دعوى المباش ب ال ررة بموج ة المق دار العقوب مق

  :الآتي بیانھ

  الفرع الأول

  بقانون أكويليا المستفيد من الدعوى المباشرة المقررة

ھ        ص علی ا ن ب م ا، وبموج انون أكویلی رة لق دعوى المباش إن ال ام، ف دأ ع كمب

م  انون رق نح إل ) ١١(الق وعة، تم ك  بالموس صاب، أو مال ول أو الم د المقت ك العب ى مال

  . )١(الشيء التالف الذي لحقھ الضرر المادي

                                                             

(1) MACKELDEY ( F.), Manuel de droit romain, Op. Cit., P.263; Hu (É.), 
Op. Cit., P. 49; LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia en droit 
romain, Op. Cit.,P.41. 



 

 

 

 

 

 ٢٥١

ي            ا یل تنیان م ة جوس ي مدون اء ف ضًا، ج اب     : "وتأكیدًا لذلك أی ي الب د نص ف فق

ر          ا للغی ع مملوك ن ذوات الأرب ا م ... الأول منھا على أن من یقتل بغیر حق عبدًا أو حیوانً

  . )١("ك أقصى قیمة بلغھا الشيء أثناء السنة المنصرمةیحكم علیھ بأن یدفع للمال

ومع أن لمن قتل عبده أن یرفع الدعوى المصرح بھا في   :" كما جاء فیھا أیضًا     

ضرر     ن ال ابھ م ا أص ویض م ة بتع ي الخاص ا وھ ریعة أكویلی ك  . )٢ (..."ش ان ذل وإن ك

ضرر      سارة أو ال ده الخ ھ أو تكب ا معانات رطین، أولھم وافر ش ا بت رّاء  مقرونً ادث ج الح

سلطة         وق ال ن حق اني أي م ى الج ك عل ا ألا یمل ة، وثانیھم ة المرتكب ة الإجرامی الواقع

ة  انون         . )٣(الأبوی رة لق دعوى المباش ن ال ستفید م شخص الم ك، أي ال ات المال وإذا م

  .)٤(أكویلیا، فقد كانت تنتقل تلك الدعوى إلى ورثتھ أو خلفھ

صطلح          ذكر، أن م ك "والجدیر بال س " المال یر      یت ضًا الأس شمل أی ھ لی ي دلالت ع ف

شكل                  د ی ذا العب ون ھ ھ، ك ن طریق ل ع ر أو یُقت ل الغی ن قِب ده م صاب عب ین ی الروماني ح

ي أرض        . )٥(جزءًا من أموالھ أو تركتھ    ة أسره ف د طیل اني لا یع یر الروم رغم أن الأس وب

سقط رأسھ          ب  العدو مالكًا وفقًا لنصوص القانون الروماني، إلا أنھ برجوعھ إلى م بموج

                                                             

  ).١١-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
  ).١١-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٢(

(3) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 49. 
(4) L. 13 & 1, Dig. IX, 2; LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia en 

droit romain, Op. Cit., P.41 et s.; Hu (É.), Op. Cit., P. 53.  
(5) L.13, §2., Dig., IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 49 et s.  



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

ك     نظریة تخطي الحدود  ر ذل ستطیع إث ھ، ی ، وكذا الوارث بعد قبول انتقال تركة مورثھ إلی

  . )١(الإدعاء بالدعوى المباشرة لقانون أكویلیا

ازوا             ا، فأج انون أكویلی وقد عمل البریتور والفقھاء على توسیع مجال دعوى ق

د  منحھا لغیر المالك ممن تعلقت حقوقھم بالشيء، مثل صاحب حق ا         لانتفاع، وواضع الی

  .)٢(حسن النیة، وامتد تطبیقھا إلى الأجانب أیضًا

  الفرع الثاني

  المدعى عليه في الدعوى المباشرة لقانون أكويليا

ي      ضرور أو للمجن نح للم ا تم انون أكویلی رة لق دعوى المباش ي أن ال راء ف لا م

دم أن ا :" حیث جاء في مدونة جوستنیان ما یلي   علیھ،   ھ    أضف إلى ما تق ق علی ذي تح ل

رة   دعوى المباش ون  action directeال ن یك و م ا ھ ا إنم ریعة أكویلی ا ش ي رتبتھ  الت

   .)٣(..."التلف واقعًا بذات فعلھ البدني

ویض                ضرر أو التع لاح ال ذكورة ھو إص دعوى الم ونظرًا لأن الھدف من تلك ال

ن        ره مم ى غی اب   عنھ، فإن دفع الواقعة المجرمة من قِبل أحد الجناة لا یعف اركوه ارتك  ش

ل         ذا الفع رة ھ ذ بجری جریمة الضرر؛ ذلك أن كل شریك للفاعل الأصلي في ارتكابھا یؤاخ

                                                             

(1) BÈS DE BERC (E.), Droit romain, du postliminium et de la loi 
Cornelia, Thèse Paris, 1888, P. 73. 

سابق، ص   . د) ٢( ھ  . ؛ د٤٤١صوفي حسن أبو طالب، تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة، المرجع ال ط
سابق،     ع ال ة، المرج شرائع القدیم ي ال ر ف أموال الغی رار ب ن الإض سئولیة ع ازي، الم وض غ ع

  . وما بعدھا١١٠ص
  ).١٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٥٣

ن  )١(مع الفاعل الأصلي  الإجرامي على نحو تضامني      ، ولیس من شأن ملاحقة الأخیر م

واء     ة، س راف الجریم اركوه اقت ن ش رین مم ة الآخ ن ملاحق ف ع ضائیة الك ة الق الناحی

شأن      . )٢( مادیة أم معنویة   أكانت مشاركتھم تلك   ي ال ا ف ن طرحھ ا یمك بید أن ھناك فروضً

  :المذكور، والتي نعرض لھا على النحو الآتي

ر أو   :الفــرض الأول ب ح ب طبی ن جان ضرر م ة ال اب جریم ق بارتك و متعل  وھ

ا   ي ارتكابھ د ف شاركھ أح ستقل دون أن ی إن   . م روح، ف رض المط ذا الف وء ھ ى ض وعل

 قانون أكویلیا، وفقًا لما جاء دعوىمة الضرر وتحرك ضده الطبیب یُسأل وحده عن جری    

م  انون رق نص الق وعة) ٣٧(ب ي الموس وى  .)٣(ف ك دع ة تحری ك، إمكانی ى ذل ضاف إل  ی

ن           ضھ ع ة بتعوی ك للمطالب قانون أكویلیا عن طریق أحد الزوجین ضد زوجة الآخر، وذل

إلى أن دعوى قانون ولعل السبب في ذلك یرجع . الخسارة أو الضرر الذي لحق ممتلكاتھ

  . )٤(أكویلیا غیر معتبرة من الدعاوى الشائنة أو المخلة بالشرف والاعتبار

وفي مقامنا ھذا، یثور التساؤل عن الموقف القانوني في الحالة التي یكون فیھا   

ا    ص علیھ ي ن ضرر الت ة ال اب جریم ضًا بارتك ة أو تفوی ره وكال ى لغی د أعط شخص ق ال

ا  انون أكویلی شأن ذل .ق ل أو      وب سئولیة الموك ى م صدد إل ذا ال ي ھ اء ف ب الفقھ ك، ذھ

و              ا ل ا كم ھ، تمامً المفوض عن جریمة الضرر المرتكبة عن طریق وكیلھ أو المفوض عن

                                                             

  .٥٨٢، بند٥١٤راوي، المرجع السابق، صعبد المنعم البد. محمد عبد المنعم بدر، د. د) ١(
(2) L. 11, 2, Dig., IX, 2 et L. 11, & r. h.t. "et si cum uno agatur cœteri non 

liberantur nam ex lege Aquilia quod alius prœstitit alium non relevat, 
cum sit pœna"; Hu (É.), Op. Cit., P. 53. 

(3) L. 37, pr., Dig., IX, 2. "Cum eo agendum est qui fecit".  
(4) Hu (É.), Op. Cit., P. 54; LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit.,P.53. 
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استنادًا إلى عدة نصوص قانونیة دعمت الحكم المذكور،  ،)١(قام بنفسھ بارتكاب الجریمة   

 غیره وكَّلإذ یُستدل منھ أن من  ،)٢(الوارد بالموسوعة) ١١(لعل من قبیلھا القانون رقم 

ذھا          ام بتنفی ذي ق ھ ال م    . )٣(بارتكاب الجریمة، لا تقل مسئولیتھ عن وكیل انون رق ذا الق وك

ل للتجریم دون          ، حیث   )٤(في الكود ) ٥( ل والوكی ن الموك ل م أخضع الدور الذي قام بھ ك

ن ذاك ا   .تفرقة بینھما في ھذا الصدد    ع م د الراب ر،    وبالرجوع أیضًا إلى البن انون الأخی لق

ي ذات          نجد أن الفقیھ أولبیان    د أو وضع ف د وحَّ ون، ق ، على غرار ما ذھب إلیھ البروكلی

  . )٥(المسئولیة كلا من الفاعل الأصلي والشریك في ارتكاب الجریمة

سید أو رب الأسرة                  ا ال صدِر فیھ ي یُ ة الت ت الحال د عالج صوص ق ورغم أن الن

ھ        أمرًا إلى أحد أرقائھ أو إلى ابن        سید أو رب الأسرة كون ا ال ت فیھ ي عاقب الأسرة، والت
                                                             

(1) BEAULIEU (A.L.M.), De la complicité en droit romain et en droit 
français, Thèse Paris, 1868, p. 53 et s.; DE NEUVILLE (C.), Droit 
romain et droit français, De la complicité, Thèse Rennes, 1878, P. 13; 
POPINEAU (A.), De la complicité en droit romain et en droit Français, 
Thèse Paris, 1891, P.7. 

(2) Dig., Liv. XLVII, TIT. X, de injiris, L. XI, § 3:" Si mandatu meo facta 
sit alicui injuria, plerique aiunt tam me qui mandavi, quam eum qui 
suscepit, injuriarum teneri ". 

(3) DU MAS (J.), Étude sur la complicité en droit romain et en droit 
français, Thèse Bordeaux, 1878, P. 6 et s. 

(4) L.5, Code, Liv. IX, TIT. II, de accusationibus et inscriptionibus:" Non 
ideo minus crimine sive atrocium injuriarum judicio tenetur is qui in 
justam accusationem incidit, quia dicit alium se hujusmodi Facti 
mandatorum habuisse. Namque hoc casu prœter principatem reum 
mandatorem quoque ex sua persona convenire posse ignotum non est". 

(5) DU MAS (J.), Op. Cit., P. 6 et s. 
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ة            صوص القانونی ت الن ي جعل ث الت دوافع والبواع مسئولاً عن الجریمة المرتكبة، فإن ال

اة    . تنحو ھذا المنحى ھي نفسھا متوافرة في حالتنا الماثلة  دعي مقاض ق للم ومن ثم، یح

  .)١(سب اختیارهالموكل أو الوكیل جرَّاء جریمة الضرر المقترفة، وذلك ح

د           :الفرض الثاني ضرر، بی ة ال ده جریم ب وح  وھو متعلق بحالة ارتكاب الطبی

ة           . أنھ ابنًا للأسرة   ي متعلق ى، فھ ا الأول ان، فأم ھ حالت ق عن والواقع أن ھذا الفرض ینبث

ادر      ى أمر ص بالحالة التي یكون فیھا ابن الأسرة قد ارتكب وحده جریمة الضرر بناءً عل

ده           . إلیھ من والده   صرف وح د ت ن الأسرة ق ا اب ون فیھ ي یك وأما الثانیة، فھي الحالة الت

سبة  .  من تلقاء نفسھ   مرتكبًا جریمة الإضرار   والحكم مختلف بشأن ھاتین الحالتین؛ فبالن

ول للحالة الأولى،   ان )٢(فقد ذھب الفقیھان ب ار       ) ٣( وأولبی ذا الإط ي ھ دة ف اء قاع ى إرس إل

ب           ر أو طل ذي أم ا،        تقضي بأن الشخص ال ة م اب جریم ام بارتك د الأشخاص القی ن أح م

ذھا        ل منف ب      . )٤(یعتبر ھو الآخر جانیًا مث ان یعاق م ك ن ث ذه  -وم ة ھ اعلاً   - والحال ھ ف  بكون

ة     ك الجریم اب تل ي ارتك ریكًا ف ا أو ش د     )٥(معنویً ض القواع ى بع ك إل ي ذل تنادًا ف ، اس

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 54. 
(2) Dig., Liv. XLIV, TIT. VII, L. 20 : «Is Damnum dat, qui jubet dare; ejus 

vero nulla culpa est, cui facere necesse sit». 
(3) Dig., Liv. XLIII, TIT.XVI, L.162: «Dejecisse autem etiam is videtur, 

qui.. jussit ut aliquis dejiceretur». 
(4) DE NEUVILLE (C.), Droit romain et droit français, De la complicité, 

Thèse Rennes, 1878, P. 9; BLOUÈRE (L.J.R.), De la complicité A 
Rome et en France, Angers, 1876, P. 18. 

(5) BEAULIEU (A.L.M.), De la complicité en droit romain et en droit 
français, Thèse Paris, 1868, P.47 et s.; MOLITOR  (J.P.) Les 
obligations en droit romain, Paris, 1851, P.16.  
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ا  اني، ومنھ دني الروم انون الم صوص الق ب ن ررة بموج ادئ المق سید :والمب ام ال  إذا ق

ضرور       بنفسھ أو أمر عبده بإتلاف أشجار شخص ما، ففي ھذه الحالة یُمنح الشخص الم

  . )١(دعوى للمطالبة بحقھ

ر         ذي أم شخص ال ون ال رورة أن یك ذكور، ض م الم ال الحك زم لإعم ھ یل د أن بی

ة          ن  . بارتكاب الجریمة متمتعًا بسلطة مؤكدة على ذاك الشخص الذي قام بتنفیذ الجریم م

ى              : قبیلھا ا رب الأسرة عل ع بھ ي یتمت ده، أو الت ى عبی سید عل ي یمارسھا ال السلطة الت

شرین          )٢(أفراد عائلتھ  سة وع ا دون الخم ، أو تلك التي یمارسھا الوصي على القُصَّر فیم

ھ          ، بحیث   )٣(عامًا ذ جریمت ى تنفی ر عل ذا الأخی ام ھ ي  . )٤(یكون من شأنھا إقدام أو إرغ فف

                                                             

(1) POPINEAU (A.), De la complicité en droit romain et en droit Français, 
Thèse Paris, 1891, P. 3. 

ي شخص فیھ أن أن أي مجتمع إنساني لا یستقیم أمره إذا أبیح لأ"وتبدو منطقیة ھذه القاعدة من   
ویض            زم بتع الغیر یلت رر ب داث ض یستأثر بالغنم دون أن یتحمل الغرم، فأي شخص یتسبب في إح

رر      ن ض ابھ م ا أص ر عم ك الغی ھ      ... ذل ا أعلن ة وم ة والتعادلی ق العدال وء تحقی ي ض ھ ف ك كل وذل
ان ذل  ". أن المغالاة في الحق منتھى الظلم: شیشرون في روما والعالم أجمعین  . د: كراجع في بی

اھرة،            ة، الق ضة العربی انوني، دار النھ ق الق م المنط ي عل ة ف سقا، دراس ود ال  - ١٩٩٧محم
 .  ١٠١م، ص١٩٩٨

ة،            ) ٢( ة العائلی ار الحال ي إط ة ف سلطة الأبوی ن ال اء ع یعد الفقیھ شیشیرون أعمق من تحدث من الفقھ
اء  وھي سلطة أبویة على ،  manusسلطة زوجیة على الزوجة"حیث وصفھا بكونھا   كافة الأبن
patria potestas وھي سلطة السید على رقیقھ ،dominica postestas  ى ،  وھي سلطة عل

وال     ن أم ھ م ا یمتلك ة م ك   ".  dominiumكاف ان ذل ي بی ع ف شیرون   . د: راج سقا، شی ود ال محم
مس،          ة عین ش وق جامع ة الحق صادیة، كلی خطیبًا وفیلسوفًا وفقیھًا، مجلة العلوم القانونیة والاقت

  .٥٢م، ص١٩٧٥لعدد الثاني، السنة السابعة عشر، یولیھ سنة ا
(3) BEAULIEU (A.L.M.), Op. Cit., P. 48. 
(4) SEBASTIANI (H.), De la complicité et du recel en droit romain et en 

droit français, Thèse Paris, 1894, P.21; SALMON-LEGAGNEUR (P.), 
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ا   ھذه الحالة، یُعد الش    اعلاً معنویً ة ف ا الفاعل   . خص الذي أصدر الأمر باقتراف الجریم أم

ادي ا  -الم ة قانونً ة المجرَّم ة الجنائی رف الواقع ذي اقت عًا  - أي ال ون خاض زم أن یك ، فیل

ھ             ب من ر أو طل ھ الأم در ل لسلطة الفاعل المعنوي، أي خاضعًا لسلطة الشخص الذي أص

   .)١(اقتراف الجریمة

ا           وعلى ضوء ذلك، یُسأل      ھ، م ب ابن ن جان ة م ضرر المرتكب ة ال  الأب عن جریم

سئولاً       ون م الأب یك ا، ف دام اقترافھا قد تم بأمر منھ، كما لو أقدم الأب نفسھ على ارتكابھ

ضرور  . بسبب الأمر الصادر منھ تمامًا كما یُسأل الابن عن تنفیذه       ونتیجة لھذا، یحق للم

  . )٢(الأسرةأو المجني علیھ رفع دعوى قانون أكویلیا ضد رب 

زام      رة الالت ن الأس ة اب ھ بمكن وم أن ن المعل ة، فم ة الثانی ى الحال سبة إل ا بالن أم

ة دعوى                  ن ثم م تك یلاد ل ل الم ع قب رن الراب ى الق ن حت ھ، ولك ق جرائم شخصیًا عن طری

یمكن تحریكھا ضده قبل وفاة والده، ولھذا لم تكن ھناك نتیجة مباشرة للدعوى یمكن أن 

سببھا ن ب ق الاب ن  . تلح سئولیة الأب ع ام م ائز قی ن الج بح م ي، أص صر العلم ذ الع ومن

ة         ن جریم ة ع سئولیة المترتب ك الم ل لتل الجرائم المرتكبة من جانب ابنھ، على نحو مماث

ك         ضرور، وذل مرتكبھ عن طریق عبد، ومن ثم مقاضاة الأب آنذاك في سبیل تعویض الم

= 
De la complicité A Rome et en France, Thèse Paris, 1881, P. 47; DE 
NEUVILLE (C.), Op. Cit., P. 9. 

(1) ROGUES DE FURSAC (É.), De la complicité en droit romain et en 
droit français, Thèse Toulouse, 1875, P. 46.  

(2) L. 37, Dig., IX, 2; Hu (É.), Op.Cit., P. 54.   
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ي   "طریق ما یسمى لعدم استطاعتھ الأب تجنب الحكم الصادر ضده إلا عن       دعوى التخل

  . )١("عن مصدر الضرر

وبمرور الوقت، لم یعد جائزًا للأب الإقدام على ھذا التخلي أو الترك، لاسیما في   

صره       اء    . )٢(عھد الإمبراطور جوستنیان، حیث لم یعد ذلك ممكنًا إبَّان ع ذلك، ج دًا ل وتأكی

صوص ال      : "في مدونتھ ما یلي    ام بخ ن الأحك ھ     كل ما ذكرناه م دماء یطبقون ان الق د ك عبی

ة        ره بالكلی ى أث . أیضا على أبناء العائلات وبناتھا، ولكن ھذا التطبیق قد بطل عملا وأمح

ن ذا        وذلك لأن ما فیھ من الشدة والصرامة تستنكره المبادئ الحدیثة استنكاراً حقا؛ إذ م

ن            ي م ذا التخل ي ھ ا ف ع م ھ إذا أجرم، م ي   الذي یرضى بالتخلي عن ابنھ أو بنت سوة ھ ق

ن                      ذود ع یمة ال دار ش ن إھ ھ م ا فی ع م د، وم س الول ى نف ا عل على نفس الوالد أشد منھ

دعاوى         ا أن ال ذا قررن ل ھ ن أج ات؟ م سبة للبن ص بالن ى الأخ اف، وعل رض والعف الع

  .)٣ (..."الشرِّیة لا تقبل من الآن فصاعدا إلا بالنسبة لجرائم العبید فقط

ع دعو             ا برف ان الأب ملزمً ب       ھذا، إذا ك ة تجن ضرر بغی صدر ال ن م ي ع ى التخل

ر      الحكم الصادر جرّاء جریمة الضرر المرتكبة من جانب ابنھ، أما في حالة كون الأب غی

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op.Cit., P. 54 et s. 
انون        . د:  وراجع أیضًا  -   شأة الق ة ن طھ عوض غازي، فلسفة وتاریخ النظم  القانونیة والاجتماعی

فقد عرف : "...، إذ یقول سیادتھ٣٠وتطوره، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر، ص
ن       القانون الروماني ما یسمى بالتخلي عن مصدر    ى ع رة أن یتخل رب الأس وز ل ث یج  الضرر، حی

ة                  ع الغرام ق دف رة ح رب الأس ون ل ا یك الغیر، كم ر ب ذي أض ھ وال وك ل د الممل ابن الأسرة أو العب
لطتھ       ت س و تح ا ھ ررة ویحتفظ بم ان        . المق ن مصدر الضرر ك ي ع رة التخل ار رب الأس إذا اخت ف

 ".منھللمجني علیھ وضع یده علیھ ولھ تملكھ وبیعھ أو الانتقام 
(2) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P. 56. 

  ).٧-٨ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(
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ملزم قانونًا برفع مثل ھذه الدعوى، فھنا لا مناص أمام المضرور أو المدعي من رفع أو   

ھ      د ابن ویض ال   .)١(تحریك دعوى قانون أكویلیا مباشرة ض ا یخص التع ھ،    وفیم ضي ب مق

ستقلاً               ن الأسرة م یرورة اب ل ص ع     فسیكون متوجبًا قب سداد أو دف ضائیًا ل ة الأب ق ملاحق

ن              ي حوزة الاب ضرور ف اه الم ا إیَّ ھ مزاحمً صوص    .)٢(التعویض المحكوم ب اءت ن د ج  وق

ة    رة المطروح ن ذات الفك رة ع ي الموسوعة معبِّ واردة ف وانین ال اة )٣(الق ة وف ، مفترض

دور الحك    ب ص ن عق م       مالاب انون رق نص الق اء ب ا ج و م ى نح ك عل ) ٥٧(، وذل

  . )٤(بالموسوعة

ھ      ستقلاً بحقوق ا م ان ابنً واء أك ب، س ا الطبی ون فیھ ي یك ة الت ي الحال ا ف  أم أم

ره،     سلطة غی ھ،      خاضعًا ل ة الإضرار بإرادت ب جریم د ارتك ده     ق ل أن تحرك ض وفى قب وت

ة    الدعوى، فھنا لا یمكن للمضرور وكقاعدة عامة تحریك دعوى   د ورث ا ض  قانون أكویلی

ي           الابن، وبغیة ألا یزاحمھم أحد في تركة مورثھم، كان علیھم وقتذاك إبعاد التھمة أو نف

ارتكاب تلك الجریمة عن مورثھم، وذلك حسب ما تقتضیھ الصفة العقابیة لدعوى قانون    

  . أكویلیا

دعوى     ن  بید أن البعض قد ذھب بشأن الحالة المطروحة إلى جواز رفع تلك ال  م

ھ          ي لحقت سارة الت ن الخ ضھ ع جانب المضرور ضد ورثة الطبیب المتوفى، مطالبًا بتعوی
                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique..., Op.Cit., P. 55: "Sœpius dictum 
est filios familias pro suis delictis posse conveniti". 

(2) L.35, Dig., IX, 4: "Patrem quoque post comtemnationem Fallii duntaxat 
de peculio posse conveniri"; Hu (É.), Op.Cit., P. 55. 

(3) L.33, L.34, Dig., IX, 4. 
(4) L.57, Dig., IV, 1: "Transfertur judicium in patrem, duntaxat de peculio 

et quod in rem gus versum est". 
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ى جواز     .من مال مورثھم المتوفي  ھ إل ن الفق  یضاف إلى ھذا، أنھ في حین ذھب جانب م

ا        تحریك الدعوى المباشرة لقانون أكویلیا عن طریق أحد الزوجین ضد زوجة الآخر، كم

ك،   یمكن تحریكھا كذلك عن طریق       الأب ضد ابنھ، فقد ذھب جانب آخر إلى عدم صحة ذل

ین    ة ب ات القانونی صدرًا للالتزام ون م ن أن تك رائم لا یمك أن الج اده ب ى اعتق تنادًا إل اس

ة    ن رابط ة ع ة، أم ناجم ت أبوی واء أكان ة، س ة القراب بعض برابط ون ب خاص یرتبط أش

  .)١(الزواج

ب   وھو متعلق بالحالة التي ترتكب فی     :الفرض الثالث ھا جریمة الضرر من جان

ي      .أحد الأطباء العبید   د ف ف  وبرغم أن العب انوني       كن ي وضع ق ان ف اني ك انون الروم  الق

ردات           ي مف اء ف متدنٍ، إذ جعلھ في عداد الأشیاء ولیس الأشخاص، وذلك على نحو ما ج

م    انون رق ي الموسوعة ) ٢٢(نص الق د    ،)٢(ف ون العب رف بك د اعت انون ق ذا الق إلا أن ھ

الأحرى   شیئًا   نفیسًا، أداة أو وسیلة تتمتع بالفطنة والذكاء، فضلا عن مھارة الحدیث، وب

اني    انون الروم ھ الق ر علی م ینك وتیة، ول یلة ص د وس ان العب انوني  -ك عھ الق م وض  رغ

ري        )٣( تمتعھ بشخصیة مؤكدة -المھین ھ الفك إن مذھب سیده، ف ضع ل سده یخ ان ج ؛ فإذا ك

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique..., Op. Cit., P. 56. 
(2) "servile caput nullum jus habet in personam servilem nulla cudit 

obligation"; VAN HOOREBEKE (E.), De la récidive dans ses rapports 
avec la réforme pénitentiaire, Études de législation comparée, Gand, 
1846, P.32 et s.. 

اھرة،   . د) ٣( ة، الق ضة العربی اني، دار النھ انون الروم ي الق وجیز ف ب، ال و طال وفي أب م ، ١٩٦٥ص
ا٢٢١ص دھا؛ د  وم ة،       . بع ضة العربی اني، دار النھ انون الروم م الق اتي، نظ لام زن ود س محم

ي الأشخاص علي بدوي، مبادئ القانون الروماني، الجزء الأول، ف. ؛ د٨٣م، ص١٩٦٦القاھرة، 
ة،   ة الثانی ات، الطبع وال والالتزام ا٣١م، ص١٩٣٦والأم دھا؛ د  وم سفة  . بع سقا، فل ود ال محم

اھرة،      ي، الق ر العرب ة، دار الفك ة والقانونی نظم الاجتماعی اریخ ال . ٤٥٦:٤٥٤م، ص١٩٧٨وت
  :وراجع أیضًا
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 ٢٦١

ادة الجرائم،       وقد . ملكھ وحده لا یخضع لأحد غیره    ي م د ف صیة العب ى شخ بدا التأكید عل

صرفات،                ن ت ھ م ا یبرم ب م ا بموج كما اعترف القانون أیضًا بإمكانیة التزام العبد طبیعیً

     .)١(فضلا عن التزامھ بسبب جرائمھ التزامًا مدنیًا

ھ                  د أن أذن ل ى بع د المرض ن معالجة أح فإذا أصدر السید أمرًا لعبده بالتخلي ع

فھنا یثور التساؤل، على ضوء الفرض المطروح، عن مدى مسئولیة العبد لاً، في ذلك قب 

  . عن جریمة الضرر وفقًا لقانون أكویلیا

ده،               سید وح ق ال ي ح ام ف ام بوجھ ع ذھب جانب من الفقھ إلى أن المسئولیة تق

ھ لا      ؤداه أن یده    فكون العبد أداة في ید سیده، فھذا م أمر س صرف إلا ب الأحرى  .)٢(یت  أو ب

ھ     ت صادر من ر ال قام مسئولیة السید مباشرة عن الضرر الحادث للمریض، إما بسبب الأم

ا        إلى عبده الطبیب، آمرًا إیَّاه بالتخلي عن معالجة المریض بعد أن شرع في علاجھ، وإم

ا                     ھ، وإنم صادر من ر ال سبب الأم ك ب یس ذل ة، ول اب الجریم ي ارتك ده ف لكونھ شریكًا لعب

ده،        بسبب عدم تدخلھ لمنع وقوع  ن عب ي ع ذاك التخل سید آن ق ال ن ح  الجریمة، ولیس م

  . )٣(وفقًا لما أكدتھ نصوص القوانین الواردة في الموسوعة والكود

= 
- ROBAYE (R.), Le droit Romain, Bruylant -Academia, 2è. édition, 

Bruxelles, 2001, P.65; GEOFFROY (H.), Droit romain, Du droit de la 
guerre à Rome, Thèse Paris, 1888, P. 50 et s.; MONIER (R.), Manuel 
élémentaire de droit romain, Paris, 1945, P. 279. 

(1) L. 14, Dig., XLIV, 7. 
(2) L. 14, Dig., XLIV, 7: "qui suis Mrdicis non ad salutem sed ad necem ut 

ebatur"; Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 56 et s. 
(3) L. 44, & 1 ; L. 45, Pr., Dig., IX, 2; L. 2, Pr. 3 et 4, pr., Dig., IX, 4 ; L. 4, 

Cod., III, 41. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

ة          والتساؤل ھنا یثور حول مدى تحرر العبد من المسئولیة الشخصیة عن جریم

دم  علىوبشأن الإجابة . الضرر المرتكبة   التساؤل المطروح، ذھب جانب من الفقھ إلى ع

لبیة             ا ھو إلا أداة س د م ة، بحجة أن ذاك العب ضرر المرتكب ة ال ن جریم مسئولیة العبد ع

دعوى            ك ال ائز تحری ن الج ذلك فم ھ ك رَّم، وكون ل المج ذا الفع اب ھ ى ارتك دمت عل أق

  . المباشرة لقانون أكویلیا ضد مالك العبد أو سیده

 فالارتكان إلى بینما ذھب جانب آخر إلى قیام مسئولیة العبد عن جریمة الضرر،  

رف   دفعكون العبد ھنا أداة سلبیة لیس من شأنھ      رم المقت  مسئولیتھ، لاسیما إذا كان الجُ

وة           سھ الق ي الآن نف ك ف و یمل سیده، فھ ر ل اده الكبی ضوعھ وانقی د رغم خ سیمًا، فالعب ج

ة واضحة     ھ الإجرامی ك  )١(لمقاومة سیده الذي ألزمھ باقتراف فعل شائن تبدو معالم ، وذل

   .)٢(من الموسوعة) ٢٠(و ما عبَّر عنھ نص القانون رقم على نح

یده،               ب إطاعة س وبرغم أن التشریع الروماني یوجب على العبد أو یلزمھ بواج

اء               ده، إذ الإدع ي ی ھ أداة ف اء بكون إلا أن العبد لا یمكنھ دفع مسئولیتھ تحت ذریعة الادع

ة     بذلك لا یفیده، مادامت الأوامر الصادرة إلیھ من سیده ت       راف جریم ا اقت ي طیاتھ حمل ف

انون  ا الق ب علیھ سیمة یُعاق ة ؛ج ك النوعی ن فتل ن   م رة م ة كبی ستدعي درج رائم ت  الج

الانتباه من جانب العبد، لاسیما إزاء ما تحققھ من وخز للضمیر بما ینجم عنھا من نتائج 

ي ال         وقظ ف ة لأن ت ي كافی الأحرى فھ یده، وب ھ س د  وخیمة، لیمتنع عن تنفیذ ما یأمره ب عب

ن الجرائم               وع م ذا الن اب ھ یده بارتك ر س ذ أوام ى تنفی صاع إل  .)٣(شخصیتھ، بحیث لا ین
                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 58. 
(2) L.20, Dig., XLIV, 7: « Servus non in omnibus rebus sire poena domini 

dicto audiens esse sofet, sicuti si dominus hominem occidere aut fartum 
alicui facere servum jussisset ». 

(3) ROGUES DE FURSAC (É.), De la complicité en droit romain et en 
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 ٢٦٣

ھ،             ي رعایت ال ف ن إھم ھ م ا یحمل ن معالجة المریض، بم ومن جانبنا، نرى أن التخلي ع

ھ         دم علی ن أق ساءَلة م ذا،  . والذي تسبب في وفاتھ، أمر قاس وممقوت، یتعیَّن معھ م ولھ

ى         ) ٢٠(وعلى ضوء نص القانون رقم       سید إل ن ال صادر م ر ال إن الأم من الموسوعة، ف

سئولیة      عبده الطبیب بتخلیھ عن المریض الذي شرع في علاجھ، لیس من شأنھ دفع الم

  . )١(الشخصیة للعبد عن الضرر الحادث لذاك المریض

ر                 د الغی ب ض د الطبی ن العب ت م د ارتكب ضرر ق ة ال ا إذا  . ھذا، إذا كانت جریم أم

سئولیة       رر من جانبھ ضد     اقترفت جریمة الض   وم م ا تق یده، فھن سل س أحد من ورثة أو ن

ا                    ھ، كم سبب جرائم ا ب د قانونیً زام العب ى الت سًا عل ة، تأسی ك الجریم العبد الطبیب عن تل

ر                     صرفات غی ائع أو الت ن الوق سئولاً ع ھ م ة كون ك الجریم ن تل یلتزم سیده ھو الآخر ع

ده    ك، ف  . القانونیة المرتكبة من جانب عب ع ذل سئولیة       وم ا م سید ھن سئولیة ال ت م د كان ق

، وھذا ما )المضرور(محدودة، یمكنھ دفعھا، وذلك بتخلیھ عن عبده المجرم إلى المدعى   

ن       .یعرف بدعوى التخلي   سئولیتھ ع ع م  فبموجب ھذه الدعوى، كان باستطاعة السید دف

  . )٢(خطأ عبده

ر    رم المقت أ أو الج شأن الخط رة ب رب الأس ضًا ل ك أی ز ذل ا أجی ب كم ن جان ف م

ره     )٣(ابنھ رك أث ة، وت ؛ فنظام التخلي عن الجاني من النظم التي سادت المجتمعات البدائی

= 
droit français, Thèse Toulouse, 1875, p. 48. 

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 59. 
ھ      -٢: " ، حیث جاء فیھا)٣ ، ٢-٨ -٤(مدونة جوستنیان،   ) ٢( دعى علی ل الم رأي تخوی داد ال  ومن س

ي  حق التخلص من الدعوى بالتخلي عن عبده الجاني؛ إذ من الظلم أن تكون نقائص الع     بد سبباً ف
 السید المرفوعة علیھ الدعوى الشریة تبرأ -٣. جر خسارة على السید تزید على قیمة العبد نفسھ

  ".ذمتھ بتخلیھ للمدعى عن العبد الجاني، وبھذا التخلي تنتقل لھ ملكیة العبد انتقالا نھائیا
  .٥٨٢، بند ٥١٤عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. د) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ال           ي مج یما ف ھ، لاس اني ذات انون الروم ا الق ا فیھ ة بم وانین القدیم ن الق ر م ي كثی ف

ت           ھ تح ي كنف ام ف ذا النظ رف ھ ث عُ المسئولیة المدنیة، وفي مجال الجرائم الخاصة، حی

ا،     "ن مصدر الضرر  التخلي ع "مسمى   سانًا، أم حیوانً ، سواء أكان مصدر ھذا الضرر إن

ویتم التخلي أو الترك عن مصدر الضرر لصالح المجني علیھ أو المضرور، . )١(أم جمادًا

سئولیة جرم الخاضع             ل م شأ تحم م ی ام رب الأسرة إذا ل وذلك على صورٍ شتى، منھا قی

ررة عل        ھ        لسلطتھ أو دفع الدیة المق تص من ھ لیق ي علی سلیمھ للمجن ي بت ھ الإجرام ى فعل

دى      ادًا، للمعت ان أو جم كیفما یشاء، ومنھا أیضًا التخلي أو ترك مصدر الضرر، حیوانًا ك

  .)٢(علیھ، حالة رفض صاحبھ تعویض المضرور عما أصابھ من ضرر

اب               ب لحظة ارتك د الطبی ى العب وما أوردناه، كان متعلقًا بمن كانت لھ سلطة عل

د أن         ج ا، بی ا قانونً سأل عنھ ان یُ ي ك احب ریمة الضرر، والت ان     ص د ك ى العب سلطة عل  ال

دعي            ى الم سلیمھ إل ده أو ت ن عب التخلي ع ھ ب ضائیًا قیام ھ ق ب ملاحقت ھ لتجن  أي -بإمكان

                                                             

دة،           . د) ١( لاء الجدی ة الج ة، مكتب ة والاجتماعی نظم القانونی مصطفى سید أحمد صقر، فلسفة وتاریخ ال
وكان تسلیم الجاني :"  وما بعدھا، حیث یقول سیادتھ في ھذا الشأن٩٤م، ص١٩٩٧المنصورة، 

صر على تسلیم معروفًا عند الرومان تحت اسم التخلي عن مصدر الضرر، ولم یكن ھذا النظام یقت
سلیم              ضًا ت شمل أی ان ی ا ك سب، وإنم الغیر فح اق الأذى ب ي إلح الأشخاص الذین تسببوا بخطئھم ف

فإذا أصابت دابة شخصًا ما بضرر وجب على صاحبھا تعویض المصاب أو ترك . الحیوان والجماد
منزل إلى الجار وفي حالة المنزل الآیل للسقوط كان للحاكم القضائي أن یُقرر تسلیم ال   . الدابة إلیھ 

  ".المشتكي إذا رفض صاحب المنزل التعھد بتعویضھ عما یلحقھ من ضرر عند سقوط المنزل
اھرة،             .د) ٢( ة النھضة المصریة، الق انون، مكتب اریخ الق ادئ ت ب، مب و طال سن أب -ھ١٣٧٨صوفي ح

انون،    . د وما بعدھا؛ ٩٢م، ص ١٩٥٩ ام للق شرائع  ١جعلي بدوي، أبحاث التاریخ الع اریخ ال ، ، ت
سابق،       . د؛ ٢٢م، ص١٩٤٧الطبعة الثالثة، مطبعة مصر،     ع ال قر، المرج د ص مصطفى سید أحم

، ٤٩٤ص: ٤٩٢عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. ؛ د٩٥ص
د  ة،   . ؛ د٥٦١ ،٥٦٠، ٥٥٩بن ة والاجتماعی نظم  القانونی اریخ ال سفة وت ازي، فل وض غ ھ ع ط

  .وما بعدھا ٣٠المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ھ  ي علی ضرور أو المجن ى      -الم تجوابات إل ض الاس ھ بع ضًا توجی ھ أی ان بمكنت ا ك ، كم

رد أو      ر ال ى الأخی ان عل دعي، وك ھ     الم ا بحلف ك مقرونً ون ذل ى أن یك ا، عل ة علیھ الإجاب

ضرر أو                ة ال ب جریم د مرتك ھ للعب ذبًا ملكیت ذاك ك سید وقت ر ال إذا أنك ین، ف القسم أو الیم

ام      ع قی د، م حیازتھ لھ، فلا یمكنھ جرَّاء ذلك دفع مسئولیتھ فیما بعد بالتخلي عن ذاك العب

  .)١ ( آثارهمسئولیتھ التضامنیة مع العبد عن الضرر الحادث بكل

ضرر             ة ال رف جریم اني مقت وفي كل الأحوال، لم یكن تخلي السید عن عبده الج

سئولیة           ع الم ي دف ب ف شكل إرادي، أي إذا رغ التزامًا مفروضًا علیھ، بل كان یلجأ إلیھ ب

   .)٢ (عما أتى بھ العبد المملوك لھ من تصرف مجرَّم

د            ن العب ازل الإرادي ع ي أو التن دعوى    كما كان یتم التخل ي الإشھاد وال  بطریقت

دعي أو     ى الم الصوریة، فبأي منھما كانت تنتقل الملكیة القانونیة على العبد من سیده إل

 كما كان بالإمكان أیضًا نقل ملكیة العبد إلى الطرف المضرور بوسیلة أخرى،     ،المضرور

ب م      ده الطبی ھ عب ن ضرر  ھي التقادم، فنظرًا لافتراض الخطأ في جانب السید عما ارتكب

راض             ى افت دعي عل د للم ك العب ك بتملی ب ذل لحق بالغیر، فقد كان البریتور یقضي بموج

  .مؤداه أن الأخیر قد أتم مدة وضع الید اللازمة لذلك

                                                             

(1) L.5, 7, 8, Dig., IX, I; L.1, §15, Dig. IX, 1; L.21, §2-6, et L.22, §3, 4, Dig., 
IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 60. 

ا   )فاتحھ-٨ -٤(مدونة جوستنیان،  ) ٢( اء فیھ ث ج سرقة أو الغصب     : "، حی د كال ات العبی سرقة  (جنای ل
ا     -انة أحد بالقول أو الفعلأو إصابة أحد بضرر في مالھ أو إھ  ) بالإكراه ب علیھ رائم یترت ذه الج  ھ

اء        actions noxalesدعاوى شرّیة  ار إن ش ون بالخی ن أسیادھم یك ا م یھم فیھ ، ومن یحكم عل
  ".أدى القیمة المحكوم بھا وإن شاء تخلى عن ملكیة العبد الجاني



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ي                 ك ف ده، وذل د وح ب العب د الطبی دعوى المباشرة ض ع ال ان رف وقد كان بالإمك

دعوى ال    ون ال د     الحالة التي یتم فیھا تحریره أو عتقھ قبل أن تك ا ق انون أكویلی خاصة بق

ھ      . )١(ادعى بھا أمام القضاء    سید بتخلی یضاف إلى ذلك، عدم جواز دفع المسئولیة عن ال

ھ   عن عبده مرتكب جریمة الضرر، وذلك حالة وفاة ذاك العبد قبل    ا اقترف صدور حكم فیم

  .)٢(من جرمٍ

ل أو   وھو متعلق بالحالة التي یصاب فیھا السید نفسھ جرَّاء ف    :الفرض الرابع ع

سده،                 ضاء ج د أع ر أو قطع أح ابة بت ھ إص دث ب و أح واقعة ارتكبھا عبده الطبیب، كما ل

شأن  .  أو قصور من جانب ذاك العبدإھمالوذلك إثر عملیة جراحیة كشفت عن وجود        وب

ده                د عب ا ض انون أكویلی ك دعوى ق ي تحری سید ف ق ال ى ح بعض إل ھذا الفرض، ذھب ال

ین        بینما ذھب آخرون إلى عدم     الطبیب، دعوى ب ببیة ال دام س  جواز ذلك، استنادًا إلى انع

ي               الات الت ي الح ى ف دعوى حت شخصین یخضع أحدھما لسلطة الآخر، كما ترفض تلك ال

     .)٣(تغیب فیھا السلطة بشكل طارئ أو عرضي

یده   : "وتصدیقًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان       د س إذا ارتكب العبد جریمة ض

شخص          لأن ا. فلا دعوى علیھ مطلقا   ین ال سید وب ین ال شأ ب ن أن ین ھ لا یمك لأصل ھو أن

ر   . الذي تحت سلطتھ أي التزام    لطة الغی وینبني على ھذا الأصل أن العبد إذا انتقل إلى س

ة دعوى         د أی یده الجدی ى س ھ ولا عل ضًا أن    . أو أعتق، فإنھ لا یكون علی ھ أی ي علی وینبن

لطتك ف  ت س ع تح م وق ة ث دك جریم ب ض ر إذا ارتك د الغی ا دام عب سقط، م دعوى ت إن ال
                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 61. 
(2) L.1, §13, Dig., IX, 1, et L.1. §16. Dig., eodem ; L.42, §1, Dig., IX, 4.  
(3) Gaïus, com., IV, § 78; Paul. L. 48, IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 62; 

LATOUR-DEJEAN (A. I. F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.55 et s.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

لطتك،            ن س د م د بع الوضع الجدید قد استحال فیھ قیام أیة دعوى؛ ومھما یخرج ھذا العب

ده   . فإنك لا تستطیع المداعاة  ى عب وكذلك لو أن السید ھو الذي یكون ارتكب الجریمة عل

  .)١("ثم أعتقھ أو باعھ، فإنھ لا یكون عرضة لأیة دعوى

سھ      وھو متعلق با:الفرض الخامس اء نف ن تلق د م لحالة التي یتصرف فیھا العب

وذاك الفرض المطروح . مرتكبًا جریمتھ، وشاھده سیده حین ذاك ولم یمنعھ من ارتكابھا

ة          ة المرتكب ن الجریم سئولیة ع د الم ول تحدی ساؤل ح دوره الت ر ب ك  . یثی د تل ولتحدی

اتق ا       ى ع سید مباشرة،   المسئولیة، ذھب جانب من الفقھ إلى أن المسئولیة ھنا تقع عل ل

ي                ل الإجرام ذا الفع رة ھ ذ بجری صدد، أو لا یؤاخ ذا ال ي ھ ھ ف . أما العبد فلا مسئولیة علی

د   بینما ذھب جانب ثان     إلى مساءَلة السید والعبد عبر دعویین أولھما دعوى مباشرة ض

د   د العب ي ض وى التخل ا دع سید، وثانیھم ن    . )٢(ال م یك ول، فل ھ ب ره الفقی ا ذك ا لم ووفقً

   .)٣(الادعاء بالدعویین معًا ضد مالك العبد أو سیدهبالإمكان 

ن              -الفرض الـسادس ضرر ع ة ال ا جریم ب فیھ ي ترتك ة الت ق بالحال  وھو متعل

اء       انوا أبن دًا، أم ك انوا عبی رارًا، أم ك الاً أح انوا رج واء أك رین، س خاص كثی ق أش طری

نھم   وبشأن الحالة محل الدرس، نفترض أن ھناك عددًا من الأطباء ش    . الأسرة ل م ارك ك

م           ك إذا ل في إجراء عملیة جراحة لعبد مریض أودت بحیاتھ أو بإصابتھ، وعلى ضوء ذل

                                                             

  ).٦ -٨ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) L.44, §, L.45, pr., Dig., IX ; L.2, pr., 3 et 4, pr., Dig., IX, 4.  
(3) Paul, L.4, §, Dig., IX, 4: "Una autem poena exacta" "quam actor eligent 

altéra tolite tur.".  



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ین ھؤلاء،         یكن بالإمكان تحدید الفاعل الأصلي لإصابة أو لوفاة ذاك العبد المریض من ب

  . )١(فالكل یُعد مسئولاً عن تلك الجریمة بموجب قانون أكویلیا

انون    وإذا كان مختلف الجناة عبیدًا       ق نص الق ینتمون إلى سیدٍ واحد، فھنا یطب

اة              ) ١١(رقم   د الجن ا للعبی ھ مالكً سید كون اة ال ضي بمقاض الوارد بالموسوعة، والذي یق

ضرر  ة ال وا جریم ذین ارتكب ى   . ال صدد إل ذا ال ي ھ ب ف د ذھ ایوس ق ھ ج ان الفقی وإن ك

ھ نتیجة الج     ن   إمكانیة دفع المسئولیة عن السید نفسھ، ومن ثم عدم تحمل ب م رم المرتك

د    اء العبی ن الأطب اة م ع الجن ن جمی التخلي ع ھ ب ال قیام ك ح اء، وذل ده الأطب ب عبی جان

  . )٢(التابعین لسلطتھ

ق                 ن طری ة ع سرقة المرتكب ة ال ي حال ھ ف رًا ل رى نظی ان ن ھذا الحكم سالف البی

رم   ن الج ر ع سئولیة الأخی ة بم ك الحال ي تل ضى ف یاد، إذ ق د الأس وكین لأح د الممل  العبی

المذكور، بل إن مجرد الإھمال البسیط كان كافیًا وحده لتحریك الدعوى المباشرة لقانون      

أكوبلیا ضده، ویمكن كذلك تطبیق نفس الحكم في الحالة التي یملك فیھا رب الأسرة منع      

ل        م یفع ھ ول ب أبنائ ذاك     . أو مقاومة وقوع الجریمة من جان ھ آن ضرور لا یمكن د أن الم بی

التخل   زام الأب ب در      إل د الأب إلا بق وى ض ضرور دع ذا الم ك ھ ث لا یمل ھ، حی ن أبنائ ي ع

رة    ن الأس ھ اب صبح فی ذي ی وم ال ذ الی اة، ومن اؤه الجن ا أبن ي یمتلكھ ة الت وزة المالی الح

، فقد كانت توقع علیھ العقوبة المالیة المقررة بقانون أكویلیا عن جریمة مستقلاً بحقوقھ 

  .)٣(ھ مستقلاً بحقوقھالضرر التي ارتكبھا الابن قبل صیرورت

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.56. 
(2) L.11 §2, Dig., IX, 2; L.32, § Dig., IX, 2; Hu (É.), Op. Cit., P. 63 et s. 
(3) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., PP.56: 59. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

رف            -الفرض السابع اني مقت ب الج ا الطبی  وھو متعلق بالحالة التي یموت فیھ

دعوى            ك ال ل تحری ة، وقب وع الجریم د وق جریمة الضرر، فھنا إذا كان الجاني قد مات بع

دعوى            ك ال تم تحری ث ی ھ، بحی اني بورثت تبدال الج تم اس المباشرة لقانون أكویلیا، فھنا ی

ن            المذكورة ضد ھ   دي ع زام التعاق ذ الالت ة تنفی ن متابع تھم ع ا كمقاض ؤلاء الورثة، تمامً

أما إذا كان موت الجاني سابقًا على صدور الحكم القضائي، فلا یمنح المضرور . مورثھم

زاحم              ة ت ي حال ضرر، أو ف ة ال دود قیم ي ح اني إلا ف ة الج د ورث دعوى قانون أكویلیا ض

ت            ي تحقق ب الت ى المكاس ة مورثھم  ھؤلاء الورثة عل ي     . بجریم ذا الحل المنطق ورغم ھ

ضحیتھ      ث ت ن حی ا م كالیة ھن ل إش ھ یمث اني، إلا أن انون الروم صوص الق ي ن وارد ف ال

ى أن     ب إل د ذھ بعض ق ان ال ة، وإن ك سألة إجرائی ا لم عًا إیَّاھ ضرور خاض صلحة الم بم

  .)١(البریتور كان بإمكانھ دائمًا منح المضرور دعوى تعویض ضد ورثة الجاني

  رع الثالثالف

  مقدار العقوبة المالية المقررة بموجب الدعوى المباشرة لقانون أكويليا

  ومعيار تحديد قيمة التعويض المستحق عن الضرر

ب            د رتَّ ث ق ھ الأول والثال ي بندی ا ف انون أكویلی على نحو ما ذكرناه سلفًا، فإن ق

ات       ھ بممتلك ن جانب ان    مسئولیة الجاني عن الأضرار المادیة المقترفة م ره، سواء أك  غی

د               التي العم ي ح ق ف ذكور ینطب انون الم أ، فالق ان نتیجة خط ذلك قد تم بقصد عمدي أم ك

  . )٢(والخطأ على السواء

                                                             

(1) L.23, § 8, Dig., IX, 2; Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., 
P. 66; LATOUR-DEJEAN (A.I. F.), Op. Cit., P.59 et s. 

  ).٣-٣ -٤(جوستنیان، مدونة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

وال،              ادي للأم ضرر الم ر ال ا بجب ق أساسً ا یتعل ومفاد ذلك، ھو أن قانون أكویلی

دعي      ین الم و تمك اس ھ ھ الأس ضرور(فھدف ام     ) الم ویض الت ى التع صول عل ن الح م

، دون اعتداده بالأضرار المعنویة التي أصیب بھا )١(لأضرار المادیة التي لحقت بأموالھل

شأن          . )٢(جرَّاء ذلك  ذا ال ي ھ ان ف ھ الروم ى ب ذي عن دیر ال ي أن التق وأساس ذلك یكمن ف

ھ    ذي لحق ط ال ال فق ة الم ى قیم ھ إل ر فی ي، أي ینظ ادي لا ذات دیر م و تق درس ھ ل ال مح

  ). ٣(لكھالضرر ولیس إلى اعتبار ما

ة             سئولیة المدنی ین الم ر ب ث الأث بید أن ذاك القانون المذكور قد میَّز ھنا من حی

د الأول           ي البن ھ؛ فف ث من د الثال ب البن المترتبة وفقًا للبند الأول ونظیرتھا المترتبة بموج

ر                ا للغی ع مملوك ن ذوات الأرب ا م دًا أو حیوانً ق عب ر ح ل بغی ن یقت أن م منھ، فقد قضى ب

م علی ى    یحك صرمة عل سنة المن اء ال شيء أثن ا ال ة بلغھ صى قیم ك أق دفع للمال أن ی ھ ب

ة     . ارتكاب الجریمة  أما مسئولیة الفاعل في البند الثالث من قانون أكویلیا فتكون عن قیم

  . )٤(الشيء في الثلاثین یومًا المنصرمة على ارتكاب الجریمة

ارة     ت عب ة"وإذا كان صى قیم د الأ " أق ص البن ي ن د وردت ف ث، ق ول دون الثال

ى أن سواد            تنادًا إل ابینوس، اس ھ س ره الفقی ا ذك ا لم فیلزم الاعتداد بھا في الحالتین وفقً

العامة حین إقرارھم لشریعة أكویلیا بناءً على اقتراح نقیب العامة أكویلیوس قد رأوا أن     

د       ي البن ھ ف صریح ب ث  النص بالبند الأول على القید المذكور كافٍ، وأنھ لا حاجة للت الثال

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.61. 
(2) L.23, pr., Dig., IX, 2.  

  .٥٨١، بند٥١٤عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. د) ٣(
تنیان،  ) ٤( ة جوس ة،  -٣ -٤(مدون ب، ت    . ؛ د)١٤ فاتح و طال سن أب وفي ح ة   ص نظم القانونی اریخ ال

  . وما بعدھا٤٣٨والاجتماعیة، المرجع السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٧١

اني      . )١(مرة أخرى  صرمة، أن الج سنة المن ي ال وتعنى عبارة أقصى قیمة بلغھا الشيء ف

وم                  ھ نقص ی ان ب ذكورة، وإن ك سنة الم ي ال د ف مسئول عن القیمة العلیا التي بلغھا العب

  . )٢(وقوع الجریمة، كأن كان أعرج أو أعور أو كان أحد أعضاء جسده مبتورًا

ادام        وتأسیسًا لذلك، اعتبرت ال      ة، م ذه دعوى جزائی ة ھ دعوى المباشرة والحال

رر           ا تق ك، كم القاتل لا یسأل في حدود الضرر الذي تسبب فیھ بل قد یسأل فیما یجاوز ذل

م      ا یحك أیضًا أن الدعوى لا تنتقل على الورثة، خلافًا لما یحصل في صورة عدم تجاوز م

 التعویض لا یشمل فقط قیمة علاوة على ذلك، فقد تقرر أن تقدیر   . )٣(بھ من قیمة الضرر   

لاك            سبب ھ ضرور ب دھا الم الشيء الھالك، وإنما یشمل أیضًا الخسائر اللاحقة التي یتكب

  .)٤(ھذا الشيء، أو بسبب فوائده التي حُرم منھا

ھ جرَّاء             وم علی د المحك ب العب ھ الطبی ابع ل وبناء على ھذا، یجب على السید الت

ا    قتلھ عبدًا مملوكا للغیر أو إصابتھ      ة وصل إلیھ إیَّاه بإصابة أودت بحیاتھ دفع أعلى قیم

                                                             

  ).١٥-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
تنیان، ) ٢( ة جوس ا )٩-٣ -٤(مدون اء فیھ ث ج سنة   : " ، حی ي ال شيء ف ا ال ة بلغھ صى قیم ارة أق عب

وم قتلھ أعرج المنصرمة الواردة بشریعة أكویلیا معناھا أن عبدك الذي یقتلھ أحد الناس إذا كان ی   
رة          لا عب ى ف ة أعل ات وذا قیم ذه العاھ ن ھ أو أقطع أو أعور، ولكنھ خلال تلك السنة كان سلیما م

  ".بقیمتھ الراھنة، بل قاتلھ مسئول عن القیمة العلیا التي بلغھا في السنة المذكورة
  :؛ وراجع أیضًا في الشأن المذكور)٩-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(

 -MACKELDEY( F.), Manuel de droit romain, Op. Cit., P. 262; 
WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, Op. Cit., PP.346: 348; 
LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), Op. Cit., P.62 et s. 

تنیان،  ) ٤( ة جوس در، د  . ؛ د)١٠-٣ -٤(مدون نعم ب د الم د عب ع   . محم دراوي، المرج نعم الب د الم عب
محسن عبد الحمید البیھ، مدخل القانون المدني المقارن، المرجع . ؛ د٥٨١ند، ب٥١٣السابق، ص
  .١٠٩السابق، ص



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ي          سأل ف ا ی ا، كم العبد المقتول خلال السنة المنصرمة أخذًا بالبند الأول من قانون أكویلی

لال       صاب خ حالھ إصابتھ لعبد مملوك للغیر أو جرحھ إیَّاه عن أقصى قیمة بلغھا العبد الم

اب    الثلاثین یومًا المنصرمة،  دون النظر في الح   ت ارتك ة وق التین إلى قیمة العبد المتدنی

ا           . الجریمة ھ، أو عم ول  جرَّاء قتل ھذا، فضلا عن الخسائر التي أصابت مالك العبد المقت

  . )١(أصابھ من بخس في قیمة ما بقي لھ من العبید

د       ویكمن أساس ذلك في توسع الفقھاء في تفسیر معنى الضرر، على نحو لم یع

ضًا            فیھ تقدیر الضرر مرتك    ار أی ي الاعتب ل دخل ف شيء، ب ة لل ة المادی ى القیم زًا فقط عل

ھ            ا فات سارة وم ن خ ھ م ا لحق ضرر، أي م عنصر مصلحة المجني علیھ في عدم وقوع ال

ي     . )٢(من كسب مادي   ا یل تنیان م ة جوس ي مدون رر  :"وتصدیقًا لذلك، جاء ف ن المق  لا -م

ا    أن التقدیر فوق شم-بنص تلك الشریعة بل بطریق تأویلھا     ك، كم ولھ قیمة الشيء الھال

ھ         سبب ھلاك سائر ب ن الخ ابنا م د     . قلنا، یجب أن یشمل أیضا كل ما أص دك ق ان عب إذا ك ف

ك       سب ل ن أن تح اتخذه أحد وارثا لھ فقتل من قبل أن یقبل المیراث بأمرك، فلا محیص م

ك        ذي فات راث ال ش        . قیمة ھذا المی ل ال صان أخل بتماث ة أو الح ل البغل ان قت ذلك إذا ك دَّة ك

ا،       شتغل فیھ ان ی دیا ك الزوجیة أو الرباعیة، أو كان قتل العبد قد أخل باكتمال جوقة كومی

                                                             

(1) L.21, §2; L.22, pr., Dig., IX, 2; http://droitromain.upmf-grenoble.fr/ 
11/3/2016, P.1. 

سابق، ص             . د) ٢( ع ال ارن، المرج دني المق انون الم دخل الق ھ، م د البی د الحمی ھ  .؛ د١٠٩محسن عب  ط
سابق،     ع ال ة، المرج شرائع القدیم ي ال ر ف أموال الغی رار ب ن الإض سئولیة ع ازي، الم وض غ ع

ومن ناحیة ثانیة فإن الفقھ الروماني یقتصر على : " ، حیث یقول سیادتھ في ھذا الشأن ١٩٩ص
لاك               ن ھ نجم ع ذي ی شمل الضرر ال ى أن ی ل راع شيء، ب تفسیر الغرامة بمجرد القیمة المادیة لل

ذا             الشيء بح  ي ھ سب، وف ن ك ھ م ا فات سارة وم ن خ دائن م ق ال یث أصبحت الغرامة تشمل ما لح
  ".تعبیر عن أن الغرامة ترتبط بالضرر وتھدف إلى جبره كاملا



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

فإن ذلك الحیوان أو العبد لا یكون وحده الذي یحتسب لك، بل یحتسب لك أیضًا مقابل ما    

   .)١("أصابك من بخس في قیمة ما بقي لك من الحیوانات والعبید

ھ إذ         دعي       ویتراءى لنا من ذلك كلھ، أن ت بالم ي لحق سارة الت ویض الخ ان تع ا ك

ون                   د یك ا ق دف أحیانً ذا الھ ھ، إلا أن ھ ى تحقیق ا إل انون أكویلی صبو ق ذي ی دف ال ھو الھ

د         ا یؤك متجاوزًا إطاره المذكور، بحیث نجد المدعي نفسھ وقد اغتنى أو أثرى بسببھ، بم

  .)٢(السمة العقابیة لذاك القانون

ابقًا، فإ     ا س ا رأین و م ى نح ة  وعل إن العقوب ا، ف انون أكویلی صوص ق ا لن ھ وفقً ن

د (المالیة المحكوم بھا على الجاني یعتد في تقدیرھا لیس فقط بقیمة الشيء      لحظة  ) العب

لال          سنة أو خ ي ال ضرور ف شيء الم ا ال ة بلغھ صى قیم ا بأق ابة، وإنم اة أو الإص الوف

ك    رَّم، وذل ل المج اب الفع ى ارتك رة عل سابقة مباش ا ال ین یومً ا الثلاث اء إم سب الادع  بح

  .)٣(بالبند الأول من ھذا القانون، وإما بالبند الثالث منھ

ي         ھ ف وفي حالة قیام الطبیب بقتل عبدٍ إما بسبب رعونتھ، وإما لقصوره وإھمال

لاج           ھ الع ل تلقی شھور قب علاجھ، وقد كان ھذا العبد رسامًا ماھرًا، ولكن بمرور بعض ال

د   د فق ان ق ب، ك ذا الطبی ق ھ ن طری ي ع ادث عرض ة ح ام نتیج بع الإبھ ي . إص الحكم ف ف
                                                             

  ).١٠-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
سابق،     . د) ٢( ع ال ة، المرج طھ عوض غازي، المسئولیة عن الإضرار بأموال الغیر في الشرائع القدیم

ذا  ، حیث   ٢٠١ص ا ھ أموال       : " یقول سیادتھ في مقامن رار ب زاء الإض ك أن ج ن ذل ص إذن م نخل
الغیر في القانون الروماني یتمثل في عقوبة خاصة تھدف لیس إلى مجرد جبر الضرر بل ومعاقبة 
ن       ام م ضرور الانتق ق للم ا یحق ضرر بم دار ال ویض مق اوز التع سمح بتج ي ت ضرر، فھ دث ال مح

  ".دقة لإرضاء رغبة الانتقام لدى المضرورمحدث الضرر، أو بمعنى أكثر 
(3) WARMDLO (V.P.), A propose de la loi Aquilia, Op. Cit., P.345 et s.; 

http://droitromain.upmf-grenoble.fr/ 11/3/2016,P.1 et s. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ھ    ص قیمت رغم نق ھ ب و أن ة ھ ة الماثل ھ -الحال ور من زء المبت رَّاء الج اب  - ج ت ارتك  وق

ذه           ى ھ صول عل ھ الح ان بمكنت الجریمة من قِبل الطبیب، إلا أن مالك ھذا العبد المقتول ك

ى نحو ك         ا، عل ى    القیمة المفقودة بموجب البند الأول من قانون أكویلی ھ عل صل فی ان یح

ان           ا ك شمل م أعلى قیمة بلغھا ذلك العبد خلال العام السابق على لحظة قتلھ، على نحو ی

منتظرًا أن یحققھ ھذا العبد الفنان من مكاسب مستقبلیة، دون الأخذ في الاعتبار للنقص         

  . )١(الذي حدث لقیمتھ نتیجة البتر الذي تعرَّض لھ قبل وفاتھ بسبب خطأ الطبیب

انى       ونفس     د ع د ق ا العب ون فیھ ي یك ھذا الحكم كان یُعمل بھ أیضًا في الحالة الت

ب         ن جان اء م ان الادع من نقص أیا كانت طبیعة ھذا النقص، وفي الحالة ھذه كان بالإمك

الطرف المضرور بالبند الثالث من قانون أكویلیا فقط، ومن ثم یعتد في التقدیر تبعًا لذلك 

  .)٢(في الثلاثین یومًا السابقة على إصابتھبأعلى قیمة وصل إلیھا العبد 

ا     ون فیھ ي تك ة الت ول الحال ور ح ر یتمح ا آخ ھ فرضً ن الفق ب م رح جان د ط وق

ورة     سامة أو الخط ة الج ة لحال ست مماثل اني لی ى الج ا عل وم بھ ة المحك ة المالی العقوب

ا  وبصدد ھذ.الموصوف بھا الجریمة، على نحو تكون فیھ العقوبة المقضي بھا مضاعفة

رف      ي یعت الفرض المذكور، فرَّق البعض بین حالتین؛ فأما الحالة الأولى، فھي الحالة الت

ة                  ذه الحال ي ھ ھ، وف د دفع ذي یری در ال ي الق ھ إلا ف ھ دون منازعة من فیھا الطبیب بخطئ

د                 د یزی در ق ذا الق ة، وھ سارة الحادث دار الخ ل مق ي مث ده ھ صادرة ض ستكون العقوبة ال

ة ا      ى             بشكل كبیر عن القیم سابقة عل ا ال ین یومً ام أو الثلاث لال الع شيء خ ا ال ي یحققھ لت

ة  اب الجریم ھ        . ارتك ب ارتكاب ا الطبی ر فیھ ي ینك ة الت ي الحال ة، فھ ة الثانی ا الحال وأم

                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.63. 
(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 68. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ذي أداه،               للجریمة سم ال ین أو الق لاف الیم ات خ یلة إثب ، وھنا إذا كان إنكاره مدعمًا بوس

ي   )١(كون مضاعفةوھو كاذب فیما یقولھ، فإن العقوبة ھنا ست       ررة ف ، خلافًا لمثیلتھا المق

   .)٢(حالة الاعتراف على نحو ما أشرنا من قبل

ھ            ا علی ب محكومً ن الطبی م یك ین، ول وإذا كان إنكاره كذبًا مدعمًا بالقسم أو الیم

ستحق      ا لا ت صمھ، فھن ب خ ن جان ھ أو م ن جانب ؤدى م سم الم ین أو الق سبب الیم إلا ب

دَّم      .)٣(في الموسوعة) ٣٠(لنص القانون رقم    العقوبة المضاعفة وفقًا     ا تق لال م ن خ وم

ذكره، یتبیَّن لنا أن دعوى قانون أكویلیا تتسم بكونھا دعوى مدنیة، شخصیة، مختلطة،          

ضاعفة   وى م ا دع ن كونھ ضلا ع ن     . ف ا م دُ تباعً ى العب ین یتلق ھ ح ذلك، فإن ا ل وتطبیقً

ل   " جولیان"ھب الفقیھ یتین إلى الوفاة، فقد ذ    دشخصین مختلفین إصابتین مؤ    ى أن ك إل

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 68.  
، حیث یقول ٥٨١، بند٥١٣عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. د) ٢(

ذكور  شأن الم ي ال یادتھ ف یغة   :" س ور ص ى البریت راف یعط ة الاعت ي حال  formula)وف
confessoria)        یغة ي ص ار یعط ة الإنك ي حال ل، وف ھا بالمث ى أساس م عل  formula)  یحك
infitiatoria)          لاف إذا حصل خ ھ، ف ذي یطلب غ ال ھ المبل ي علی  یحكم فیھا بالضعف، ویبین المجن

ي     اني     -بین الطرفین قدر القاض سئولیة الج دیره م د تق ة  - بع ة الغرام ا أن    .  قیم د سبق أن رأین ولق
ف   تقدیر  شئ المتل اء   . quanti ea res estالغرامة یقاس بمقیاس مادي ھو قیمة ال ن الفقھ ولك

توسعوا في العصر العلمي في فكرة الضرر وتقدیره وأصبح مقیاس الضرر لیس ھو قیمة الشئ،      
دار      ر مق ى آخ وإنما مقدار ما عاد على المجني علیھ من أضرار بسبب حرمانھ من المال، أو بمعن

  ...".كانت تعود على المجني علیھ إذا لم ترتكب الجریمةالفائدة التي 
(3) L.30, pr., Dig., XII, 2. " abunde sufficere exonerare petitorem probandi 

necessitate cum omissa hac parte edicti dupli actio integra maneate et 
patest dici hoc judicio non Principalem causam execeri sed. 
Jusjurandum actoris conservari ". 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

واحد من الجناة سیؤاخذ جریرة ذلك بموجب البند الأول من قانون أكویلیا، مع الأخذ في         

  . )١(الاعتبار إمكانیة اختلاف مقدار العقوبة الصادرة بحقھما

لة                 رة الفاص لال الفت ا خ ار وارثً د ص د ق یضاف إلى ما طرحناه، أنھ إذا كان العب

ھنا مرتكب الإصابة الأولى یسأل بموجب قانون أكویلیا عن أقصى قیمة بین الإصابتین، ف

أما مرتكب الإصابة الثانیة . بلغھا الشيء خلال الثلاثین یومًا السابقة على وقوع الإصابة

صاب،             د الم ضرور أو العب شيء الم ة ال ع قیم ن دف انون ع ذا الق فیؤاخذ بموجب أحكام ھ

   .)٢(فائتكما یسأل أیضًا عن دفع قیمة الإرث ال

انون             ن ق ث م دین الأول والثال وفي الحالة التي یطالب فیھا المدعي بتطبیق البن

دعویین           ذین ال ین ھ ع ب ذه الجم ة ھ ھ والحال أكویلیا عبر دعویین رفعھما تباعًا، فلا یمكن

ھ       في آنٍ واحد، بحیث إن الحكم في إحداھما یترتب علیھ نقص قیمة التعویض المقضي ب

  .)٣(نیةبموجب الدعوى الثا

رین، سواء          ق أشخاص كثی ن طری أخیرًا، إذا كانت جریمة الضرر قد ارتكبت ع

ذا         ة ھ ل عاقب نھم یتحم د م ل واح إن ك ا، ف ي ارتكابھ لیین أم شركاء ف اعلین أص انوا ف أك

ن    سئولیة ع ل الم اؤه بتحم دھم ورض ة أح ع ملاحق ث لا تمن ضامني، بحی شكل ت الجرم ب

ھ أو   وا مع ن ارتكب رین مم ة الآخ املاحق اركوه ارتكابھ ي لا  . )٤(ش الات الت ل الح ي ك وف

ة             دار العقوب إن مق ا، ف انون أكویلی دة لق دعوى المفی یمكن فیھا ملاحقة الطبیب سوى بال

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 69. 
(2) LATOUR-DEJEAN(A.I.F.), Op.Cit., P.64 et s.; Hu(É.), Op.Cit., P.70. 
(3) L.46 et 47, Dig., IX, 2.  
(4) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.66. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

ا         شھد تطبیقً ي ت الات الت المقضي بھا بموجب الحكم الصادر ضده سیكون مخففًا عن الح

  .)١(للدعوى المباشرة لذاك القانون

  

  المطلب الثاني
  ى المفيدة لقانون أكويلياأحكام الدعو

  ضد خطأ الطبيب

ا      انون أكویلی ام ق وء أحك ى ض ب عل ة لا تترت سئولیة المدنی ول أن الم ا الق آنفن

ن    إلا بوجود ضرر مادي حدث على شيء مملوك للغیر، سواء تم اقترافھ بقصد عمدي م

ھ   ن ناحیت أ م ة خط ان نتیج اني، أم ك ب الج دعوى . جان اء بال ن الادع لا یمك م، ف ن ث  وم

ضرر     المباشرة بموجب قانون أكویلیا ضد الطبیب أو غیره إذا تخلَّف شرط من شروط ال

ر                    ى غی ب عل أ المرتك ثلا نتیجة الخط ضرر م ع ال أن یق ھ، ك المعاقب علیھ بموجب أحكام

دعوى المباشرة             الجسد ب ال اني بموج ساءَلة الج ضي بم ، إذ القاعدة في ذاك القانون تق

ذات ف      ادث ب ادي الح ضرر الم وك         عن ال ادي ممل يء م ى ش سد أو عل ى ج دني عل ھ الب عل

ون           ضرور، وأن یك شيء الم ا لل سھ أو مالكً ا لنف للغیر، شریطة أن یكون ھذا الأخیر مالكً

  . )٢(روماني الجنسیة

ذاك         ضرور وقت فإذا وقع الضرر بغیر ھذه الكیفیة، فقد منحت شریعة أكویلیا للم

د بالدعاوى المفیدة، الدعاوى التي ویقص. دعاوى أخرى مفیدة یمكنھ رفعھا ضد الجاني      

ارات                  ھ لاعتب اة من شأنھا مراع م توضع ب الات ل ي ح یمنحھا البریتور من قبیل التوسع ف
                                                             

(1) L.4, C., de leg. Aque.; Hu (É.), Op. Cit., P. 70.  
  .٥٧٧، بند٥٠٩عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ة  الات           . )١(العدال ي الح ع ف ت ترف ا المباشرة كان انون أكویلی دعوى ق ك، ف دي ذل ى ھ   وعل

ى غرار دعو          دة عل ي شكل دعوى مفی ع ف ى التي نص علیھا قانون أكویلیا أصلا، وترف

قانون أكویلیا في تلك الحالات الجدیدة التي رأى البریتور وجوب مد أحكام قانون أكویلیا 

  . إلیھا

ا       تلك الدعاوى المذكورة كان یمنحھا البریتور إلى المدعى عبر طریقین؛ أولھم

اني، أو أن             ي ھو روم دعى الأجنب افتراض أن الم ي ب أمر القاض طریق الافتراض، كأن ی

و الم ك ھ ر المال كغی ي   . ال ث یكتف ع، بحی ى الواق ة عل دعاوى المبنی ق ال ا طری وثانیھم

ة إذا               الحكم بالغرام ي ب رًا القاض ي آم ا ھ ائع كم شرح الوق دعوى ب یغة ال البریتور في ص

  .)٢(ثبتت ھذه الوقائع، وذلك دون الإشارة إلى القانون واجب التطبیق

ما تقدم أن الذي  أضف إلى -: "وتأكیدًا لذلك، جاء في مدونة جوستنیان ما یلي  

ن   action directeتحق علیھ الدعوى المباشرة   التي رتبتھا شریعة أكویلیا إنما ھو م

د            . یكون التلف واقعًا بذات فعلھ البدني      ة، فق ذه الكیفی ر ھ ضرر بغی ي ال سبب ف ن ت ا م أم

دة    ھ  actions utilesخولت للمضرور دعاوى أخرى مفی ا علی د    .  یرفعھ بس أح إذا ح ف

ق     عبد غیره أو ب  شدة فتفلَّ ھ ب اً ل ھیمة من مواشیھ فأمات أیھما جوعا، أو إذا ركض فرس

د          ع عب تعمل م ة، وإذا اس ي ھاوی الفرس عدواً فنفق، أو إذا خوّف قطیعاً لھ فنفر فسقط ف

لھ من عبارات الحث والإقناع ما جعلھ یصعد شجرة أو ینزل في بئر فمات أو جُرح أثناء     

دة   صعوده أو نزولھ، فكل ھذه الأحداث    دعوى المفی تعمال ال ا إذا فرض أن   . تسوّغ اس أم

                                                             

(1) L.11, Dig., XIX, 5; Hu (É.), Op. Cit., P.71; MACKELDEY( F.), Op. Cit., 
P.264; LATOUR-DEJEAN( A. I. F.), Op. Cit., P.66. 

  .٥٨١ وما بعدھا، بند٥١٢عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. د) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

اً،             ات غرَق ي النھر فم سقط ف د ف عبد الغیر كان فوق قنطرة أو على شاطئ نھر فدفعھ أح

دعوى المباشرة                ھ ال ق علی دني، وتح ھ الب فإن من دفعھ یعتبر أنھ أوقع الضرر بذات فعل

  . )١(التي قررتھا شریعة أكویلیا

دث      ع ذاك        وفي كل الأحوال التي یح دون أن یق دني، وب ل ب ر فع ضرر بغی ا ال فیھ

دعوى                دعوى المباشرة أو ال تعمال ال ة وجھ لاس ن ثم م یك ادي، ول يء م الضرر على ش

دعوى      ذاك ب ذ حین ضرر یؤاخ ب ال ل أو مرتك إن الفاع ا، ف ریعة أكویلی سب ش دة بح المفی

ك ال           . )٢(الفعل المجرد   ا تل نح فیھ ن أن تم ي یمك یة الت ي الفروض الأساس ا ھ دعاوى وھ

  : المفیدة ضد الطبیب جرَّاء ما ارتكبھ من خطأ في إطار ممارستھ لمھنتھ

ى              :الفرض الأول ب عل ل الطبی ا فع صر فیھ ي یقت ة الت  یتعلق ھذا الفرض بالحال

سھ  المریضمجرد تقدیمھ السُّم فقط للمریض، بینما أخذه        ھ بنف راض   .  أو تناول ذا الافت ھ

وء ن   ى ض ھ عل لفنا طرح ذي أس ذكور، وال وانین الم واردة ) ٩، ٦، ٧(صوص الق ال

د             ب، إذ لا یُع د الطبی دعوى المباشرة ض ة بال ھ المطالب ان مع بالموسوعة، لم یكن بالإمك

  .)٣(الأخیر مرتكبًا لجریمة مادیة

                                                             

  ).١٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
ا  ) . ١٦-٣ -٤(مدونة جوستنیان،   ) ٢( اء فیھ م        :"حیث ج ذا الضرر ل ان ھ رر، وك داً ض اب أح وإذا أص

، ولم یكن حینئذ من وجھ لاستعمال الدعوى المباشرة یحدث بفعل بدني، ولم یقع على شيء مادي
رد    ل المج دعوى الفع  inأو الدعوى المفیدة بحسب شریعة أكویلیا، فقد قرروا أن الفاعل یؤاخذ ب

factum              د د العب ك قی ة فف ة الرحم ھ عاطف د فدفعت ر مصفودا بالحدی د الآخ ن رأى عب  كصورة م
  ".فسھَّل إباقھ

(3) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 71 et s. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ب           :الفرض الثاني ا ضحیة الطبی ون فیھ  ینصب ھذا الفرض في الحالة التي یك

ي     أو المجني علیھ شخصًا حرّا، أي مستقلاً بحقوقھ غیر      ب ف د، فالطبی سلطة أح  خاضع ل

ضرور               ى الم دة الممنوحة إل دعوى المفی ذ بال شخص    .)١(ھذه الحالة یؤاخ ان ال ا إذا ك  أم

نح               دة تم دعوى المفی إن ال ا للأسرة، ف ھ، أي ابنً ستقل بحقوق ر م ة  -المضرور غی  والحال

إن  فوفقًا لما قالھ الفقیھ أولبیا. )٢( إلى رب الأسرة ضد الطبیب مرتكب الجریمة -ھذه ن، ف

م      انون رق ب الق دعوى المباشرة بموج نح ال ا لا یُم ضرور ھن وعة،  ) ١٣(الم ي الموس ف

  .)٣( وجود ملكیة محمیة قانونًاوذلك لكونھ غیر مالك لجسده، أو بالأحرى لعدم

ــث ــرض الثال د     :الف ا العب ون فیھ ي یك ة الت ول الحال رض ح ذا الف ور ھ  یتمح

ا ع         ار وارثً ق، وص د أعت ب ق ل الطبی صاب بفع ھ    الم ذي أعتق یده ال ق س ذا   . ن طری ي ھ ف

ا    ار وارثً د ص ھ ق ا كون صل علیھ ي سیح رة الت دعوى المباش إن ال روح، ف رض المط الف

  .ستنقل إلیھ في صورة دعوى مفیدة

د    :الفرض الرابع  وھو یتعلق بالحالة التي یكون فیھا العبد المصاب مرھونًا لأح

ھ           اع ب لطة الانتف ر س ھ الأخی تغلالھ الدائنین على نحو یملك علی ب   . )٤( أو اس شأنھ، ذھ وب

ھ                   د فی ى نحو لا یزی دة، عل ا دعوى مفی رتھن ھن دائن الم اء ال ى إعط ھ إل ن الفق جانب م

                                                             

(1) L.13, pr., Dig., IX, 2: "liber homo suo nomine utilem Aquiliœ habet 
ationemo"; Hu (É.), Op. Cit., P. 72. 

(2) L.5, § ; L.7, pr., Dig., IX, 2 ; L.18, §, Dig, V, 1; L.8, pr., Dig., III, 3; L.3, 
Dig., IX, L; L.7; Dig., IX, 3.  

(3) Hu (É.), Op. Cit., P. 72.  
(4) Hu (É.), Op. Cit., P. 73 et s ; L.7, §4, Dig., III. 3 ; L.17, §3, Dig., VII ; 

L.11, §10 ; L.12, Dig., IX, 2.  



 

 

 

 

 

 ٢٨١

دین     ة ال ن قیم ا ع وم بھ ة المحك ة المالی دار العقوب ى    . )١(مق ر إل ب آخ ب جان ا ذھ   بینم

 في ، بموجبھا یتم تقدیر قیمة الشيءمنح الدائن المرتھن آنذاك دعوى الفعل المجرد فقط

سن        ائز ح ى الح دعوى إل س ال نح نف ا تم ضاعفتھا، كم اة دون م ابة أو الوف وم الإص ی

  .)٢(النیة

 ویخص ھذا الفرض الحالة التي یكون فیھا الشخص المصاب :الفرض الخامس

دة،          . أجنبیًا ى دعوى مفی صل عل ذا یح وعلى ضوء ھذا الفرض المذكور، كان الأجنبي ھ

  .)٣(بي مواطنًا رومانیًاعلى افتراض مؤداه اعتبار ذاك الأجن

ة                    :الفرض السادس ي الحال ى فھ ا الأول التین؛ فأم ي ح ذا الفرض ف  یتجوھر ھ

ھ             یم علی ھ أو الق راف وكیل ع اعت ضائیة، م ة الق التي كان فیھا الطبیب غائبًا عند الملاحق

ا   انون أكویلی رة لق دعوى المباش اني لل ضع الج شأنھا یخ ب، وب أ المرتك ا . )٤(بالخط وأم

لال     الحالة الث  انیة، فھي تخص الحالة التي تكون فیھا التركة شاغرة، وقد أقدم الطبیب خ

شأنھا          ة، وب ب الورث ن جان ة م ول الترك ل قب د قب ابة العب رة بإص ك الفت دور  تل ن بمق لم یك

  . )٥(المضرور أو الورثة الحصول آنذاك سوى على الدعوى المفیدة

                                                             

(1) L.70, §, Dig., IX, 2; L.27, Dig., XX, 1.  
(2) L.11, §; L.17, pr., Dig., IX. V. 
(3) Hu (É.), Op. Cit., P. 74. 
(4) L.25, §1, Dig., IX, 2.  
(5) Hu (É.), Op. Cit., P. 75. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

  المطلب الثالث
  حكم تزاحم دعاوى قانون أكويليا

  خطأ الطبيب مع غيرها من الدعاوىبشأن 
  

انون           ي ق ا ف صوص علیھ ضرر المن ة ال ي جریم لف ف ا س دیثنا فیم صب ح ان
ھ،       أكویلیا، دون النظر آنذاك إلى وجود علاقة عقدیة بین الجاني والمجني علیھ من عدم

ضرور              كونھ لا  شخص الم ضرر وال ب ال ین مرتك ة ب ة عقدی . یشترط لتطبیقھ وجود علاق
إن  ر، ف ى آخ ذا    بمعن ام ھ ب أحك ا بموج سئولیة عنھ ب للم ام لا یتطل ل الاتھ ة مح  الواقع

ؤداه أن        ذا م ضرر، وھ ھ ال ن لحق ین م ا وب ین مرتكبھ دي ب زام تعاق ود الت انون وج الق
  . مسئولیة الطبیب وفقًا لقانون أكویلیا ھي مسئولیة تقصیریة

دعوى       دة ل ا عدی دورھا فروضً لفًا تطرح ب ا س شھد بھ صوص المست د أن الن بی
د أو      ود عق ة وج ك حال ة، وذل سئولیة العقدی لاً للم اوى أخرى مح ع دع ا م انون أكویلی ق

د أو ذاك         . اتفاق ما بین الطبیب ومریضھ  ذا العق ف ھ ور حول تكیی ا یث ساؤل ھن ل الت ولع
ذا      . الاتفاق إن وجد  تلافھم ھ ور اخ د تبل ك، وق اختلف رجالات الفقھ الروماني في بیان ذل

  :)١(حول رأیین

ة    :لالرأي الأو د  .  ذھب مؤیدوه إلى تكییف ھذا الاتفاق أو العقد بأنھ عقد وكال بی
 أن الوكیل مكلف بعمل واقعة أنھ یرد على ھذا الرأي أنھ قد جانب أصحابھ الصواب؛ ذلك

ب    ا بموج ة م ة قانونی ل لا   الوكال ك، والموك ر ذل ى غی وال إل إدارة الأم ل   ، أو ب ك كمح یمل
المفھوم       لمساءلة الوكیل إلا الوقائع التي تن      ائع الإدارة ب ة، أي وق ة المالی ى الذم طبق عل

  .ولھذا، لم یُعط الرومان دعوى الوكالة ضد الطبیب. الواسع للكلمة

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., PP. 75 :77. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

ار، شریطة              الرأي الثـاني، د إیج ھ عق د بأن ذا العق ف ھ ى تكیی صاره إل ب أن  ذھ

ون        ھ، وأن یك توافر عنصرین أساسین، أولھما عمل واقع على شيء مسلَّم للمكلف بآدائ

ال  . ا العمل نافعًا ھذ دیرھا بالم صران   . وثانیھما نتیجة یمكن تق ذان العن ار وھ ن  للإیج  یمك

ھ بغرض          توافرھما أحیانًا بشأن الخدمة التي یقدمھا الطبیب؛ فالعبد ھو الشيء المسلم ل

د دون           د المریض تزی صحة ذاك العب ب ل دمھا الطبی ي یق ة الت ة والعنای ھ، والخدم معالجت

  .  تعطي نتائج مقدرة بالمالریب من قیمتھ، ومن ثم

وقد ذھب البعض إلى صعوبة اعتبار الرابطة بین الطبیب والمریض بمثابة عقد   

ھ            اذ حیات ذا إنق د المریض، وك ى العب ادت إل ي ع صحة الت ون ال ن   -إیجار، ك ھ م  أي نجات

 ھي نتیجة غیر مقدرة بمال، فضلاً عن أن الطبیب نفسھ لا یمارس عملھ -الوفاة بالشفاء

ى ش ب   عل ین الطبی ة ب ف العلاق ضھم لتكیی سابینیون رف ن ال ذا أعل ھ، ولھ سلَّم إلی يء م

  . )١(ومریضھ على أنھا عبارة عن عقد إیجار

وبرغم ھذا الانتقاد الأخیر، إلا أن ما ذھب إلیھ أنصار الرأي الثاني ھو الراجح،    

شأ          ذا ال ي ھ واردة بالموسوعة ف ة ال صوص القانونی ي  استنادًا إلى العدید من الن ن، والت

د                ى العب دیمھا إل ھ تق زم بموجب ار، یل د إیج لاً لعق ة مح ة الطبی أقرت بأن العنایة أو الخدم

اء             .)٢(المریض ن الإدع ا یمك ة، فھن ة الإیجاری ك العلاق د تل ث توج ذا، فحی  وعلى ضوء ھ

وى          ا دع ا، وثانیھم انون أكویلی رة لق دعوى المباش ا ال دعویین، أولھم ب ب د الطبی ض

                                                             

(1) L. 20, Dig., XVIII, 1: " nec posse ullam locationem esse ubi corpus 
ipsum non detur ab eo cui id fieret ". 

(2) L.7, §8, Dig., IX, 2: " Proculus ait, si medicus servum impertie secuerit 
vel ex locati, vel ex lege Aquilia competere actionem "; L.13 §3, Dig., 
XIX, 2.  



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

ھ            ، كون الطب  الإیجار ى عاتق ى عل ھ الملق د أخل بالتزام یب بجرحھ أو بإصابتھ لمریضھ ق

  .)١(بموجب عقد الإیجار المبرم بینھ وبین مریضھ

ع  وفي سیاق ھذا، ذھب البروكلیون إلى أن دعوى الإیجار          لا یمكن انضمامھا م

تم              د ت ن بع ار، وم ب دعوى الإیج اة أولاً بموج تم المقاض ث ت ا؛ بحی انون أكویلی دعوى ق

ضاة بدعوى قانون أكویلیا بغیة الاستفادة من المزیة الخاصة التي تحققھا الدعوى         المقا

ق                   . الأخیرة ضرور ح اء الم ة إعط ھ حال ى أن شأن إل ذا ال ي ھ وا ف وإن كان ھؤلاء قد ذھب

  . )٢(مقاضاة الجاني بموجب الدعویین معًا، فھما والحالة ھذه یعطیان نتائج متطابقة

سئولیتھ        وإذا كانت الواقعة المنسوب ا       ب م أنھا ترتی ن ش ب م ى الطبی رتكابھا إل

ن       ھ م المدنیة عما أحدثھ من ضرر معاقب علیھ بموجب أحكام قانون أكویلیا، أو لما تمثل

یمكن أن              ضھ، ف ین مری ھ وب رم بین ار المب د الإیج ن عق د ع إخلال الطبیب بالتزامھ المتول

ت         ع تح ا تق ة، كونھ سئولیتھ الجنائی ة لم ابي    تكون ذات الواقعة مرتب انون العق ة الق  طائل
                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op.Cit,. p. 77.  
(2) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia… , Op. Cit., P. 103; Hu 

(É.), Op. Cit., P. 77 et s. 
، ٥١٥عبد المنعم البدراوي، المرجع السابق، ص. محمد عبد المنعم بدر، د. د:  وراجع في ھذا الشأن-

وى     : " ، إذ یقول سیادتھ   ٥٨٢بند ان، دع د دعوی ل واح ویجب التفرقة في حالة ما إذا نشأ عن فع
لا            مدنیة ودعوى أكویلیة كما في     ھ الضرر فع شأ عن ذي ن ل ال ان الفع ا إذا ك ین م ثلا، ب ة م الودیع

ھ             شأ عن ذي ن ل ال مباحا طبقاً لأحكام العقد ذاتھ فھنا لا ینطبق قانون أكویلیا، وبین ما إذا كان الفع
ین      الضرر مخالفاً للالتزامات الناشئة عن العقد فللمالك الذي لحقھ الضرر في ھذه الحالة الخیار ب

دعوى الناش ا  ال انون أكویلی ن ق ئة ع دعوى الناش د وال ن العق ازي،  . ؛ د..."ئة ع وض غ ھ ع ط
سابق، ص          ع ال ة، المرج شرائع القدیم ي ال ول  ٢٠٠المسئولیة عن الإضرار بأموال الغیر ف ، إذ یق

ذكور     شأن الم ي ال ة          : " سیادتھ ف وى مدنی ا ودع انون أكویلی وى ق ین دع ع ب وز الجم ضا لا یج أی
ا  أخرى قد تنشأ للمالك عن ذات       الفعل، مما یقرب من أن الغرامة المحكوم بھا وفقا لقانون أكویلی

  ...".ھي بمثابة تعویض لا یجوز الحصول علیھ أكثر من مرة



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

الخاص، وذلك حینما یتوافر القصد الجنائي الخاص لدى الجاني، ذلك أن مخالفة القانون 

ة         اص، كجریم انون الخ رائم الق داد ج ي ع دخل ف ة ت س لجریم ن أن تؤس ابي یمك العق

ن    ا ع ب علیھ رائم المعاق ن الج ا م ة م س لجریم شئ أو تؤس ن أن تن ا یمك داء، كم الاعت

   .)١(أو قوانین بومبیا، أو قوانین جولیا، وغیرھاورنیلیا، طریق قانون ك

ن         ذھبوفي نفس السیاق،      اة م ین الجن ارق ب دم وجود ف ى ع ان إل  الفقیھ جولی

نھم          ا  . الأطباء أو من غیرھم، سوى ما یتعلق بالمكان، وكذا الوضع الذي یشغلھ كل م كم

ت       ة كان ة الجنائی ال العدال ي مج اء ف ى أن الأطب رون إل ب آخ وانین  ذھ شأنھم الق ق ب تطب

ة   ل            العقابی ة قت وا جریم ن اقترف اة مم ن الأشخاص الجن رھم م ى غی ق عل ا تطب ا كم تمامً

د         ن العبی ن الأحرار أم م یھم م ي عل ان المجن رھم، سواء أك ى   )٢(غی دموا عل ، وسواء أق

بیعھم السُّم، أم في ارتكاب جریمة القتل ھذه مع توافر القصد الجنائي لدیھم، أم في حالة  

ى نحو       ح الة بیعھم أدویة خطیرة للجمھور أو احتفظوا بھا بحوزتھم بقصد استعمالھا عل

امھم       ة قی ي حال وت، أم ف صد الم اھم بق ابتھم لمرض ة إص ي حال انون، أم ف الف للق مخ

   .)٣(بالتحریض على الإجھاض

ذي               شخص ال د ال دام ض ة الإع وتصدیقًا لذلك، فقد قضت شریعة كورنیلیا بعقوب

ور ع  ع للجمھ ك     یبی ا تل ي قررتھ ة الت ي ذات العقوب رًا، وھ تعمالھا خط شكِّل اس اقیر یُ ق

ھ    . الشریعة المذكورة ضد من یستخدم ھذا السُّم لیقتل بھ إنسانًا آخر    ارت إلی ا أش وھذا م

                                                             

(1) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 78. 
(2) L.5, Dig., XXIX, s; L.14, §7, Dig., XXXVIII, 2; L.1, pr., Dig., XLVIII,8.  
(3) L.1, §3, Dig, eod. Tit.; L.38, §5, Dig., XLVIII, 19; L.3 § 5, Dig, XLVII, 8: 

"Medicamentum ad conceptionem delit ex qua ea quœ acceperat 
decesserit"; Hu (É.), Op. Cit., P. 78 et s. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

ا     اء فیھ ث ج تنیان، حی ة جوس ا،    : "...مدون ریعة كورنیلی ذكورة، أي ش شریعة الم وال

وا   تقضي بعقوبة الإعدام أیضًا على السمامین        شنیعة، قتل إذا ھم بأفانینھم ومعلوماتھم ال

  ). ١"(بالعزائم السحریة، أو إذا باعوا للجمھور عقاقیر خطرًا استعمالھا إنسانًا بالسم أو

ام             ي ع صادر ف ا ال انون بمبیی ى    . ق٥٢یضاف إلى ھذا، ق ة عل شأن المعاقب م، ب

ھ أو       ل بموت أبی ن یعج ل م دام ك ضى بإع ث ق ھ، حی ي حكم ن ف ل الأب وم ھ أو أي قت  ابن

ي            رةً أم ف شخص أخر من المعتبر قتلھم في حكم الأب، سواء كان ارتكاب ھذه الفعلة جھ

دًا   . الخفاء كما قضى أیضًا بھذا العقاب على من یوحون بارتكاب ھذه الجنایة إیحاءً متعم

ة   وانین    ).٢(مع سوء القصد أو یشتركون فیھا ولو كانوا أجانب عن العائل ذه الق ل ھ  فمث

ان       العقابی ل، سواء أك ة القت ة یمكن أن یخضع لھا الطبیب حال إقدامھ على ارتكاب جریم

  . )٣(فاعلاً أم شریكا في ارتكاب تلك الجریمة

ل أو      وعلى نحو ما یستبین لنا من نص قانون بمبییا المذكور، فإن مصطلح القت

ن الدرجة المب     الاغتیال   ارب م رب الأق اشرة  الوارد بھ مصطلح مرن، بحیث یشمل قتل أق

ساء              ال والن ن الرج سین م م كالقدی ي حكمھ ن ف  .أو من الحواشي، كما یشمل أیضًا قتل م

ار ولا  سیف ولا بالن ھ بال ون إعدام رم لا یك انون أن المج ذا الق ضى ھ ة  ومقت ة طریق بأی

د أن    ھ بع اط علی د، ویخ ن الجل یس م ي ك ع ف ھ یوض ل إن ادة، ب رق المعت ن الط رى م أخ

ي      یوضع معھ بعض الحیوانات المفت     ى ف ھ، فیلق رسة، ثم یحمل والحیوانات تنھشھ وتعذب

ي        ع بالعناصر الت البحر إذا كان قریبًا وإلا في النھر، وذلك حتى یحرم وھو حي من التمت

                                                             

  ).٥ -١٨-٤(مدونة جوستنیان،  )١(
  ).٦ -١٨ -٤(مدونة جوستنیان،  )٢(

(3) L.3 §5, Dig., XLVII, 8.  



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ن           صره، والأرض ع اول ب ن متن سماء ع ب ال ى تحج اء، وحت ع الأحی ا جمی ع بھ یتمت

ا  ھ علیھ تقرار بدن م أو  . اس ارب لھ ون أق ن یقتل ا م رین، أم ھارًا آخ اقبون  أص إنھم یع  ف

ریین  ة الخنج ا للقتل شریعة كورنیلی ررة ب ة المق سیف ، )١(بالعقوب ل بال ة القت ي عقوب وھ

  .)٢(قصاصًا

ئة          ة الناش دعاوى الجنائی وفي إطار مسألة الجمع بین دعاوى قانون أكویلیا وال

ذلك              ضي ب تنیان یق ة جوس ي مدون  وھو  -عن ذات الجریمة المرتكبة، ورد نص صریح ف

نص  ة لل ق     ترجم و یواف ي، وھ ل اللاتین ة للأص اس ترجم عھ أكاری ذي وض سي ال الفرن

ولان  ة أورت ي  -ترجم ا یل ھ م ى فی دعوى    :" ، إذ أت ع ال دُه أن یرف ل عب ن قُتِ ع أن لم وم

ھ          إن ل ضرر، ف ن ال ابھ م ا أص المصرح بھا في شریعة أكویلیا، وھي الخاصة بتعویض م

كما ورد . )٣("لعمومیة الجنائیةأیضًا في الوقت ذاتھ أن یخاصم الجاني بطریق الدعوى ا     

ین        ع ب ز الجم ار ولا یجی د الخی دو، یفی نص بلون ة ل و ترجم ر، وھ صًا آخ ضًا ن ا أی فیھ

ھ    اء فی ة         :" الدعویین، حیث ج دعوى المدنی ع ال اء رف ار إن ش ول بالخی د المقت ید العب س

دعوى           ع ال اء رف ضرر وإن ش ن ال ابھ م ا أص المصرح بھا في شریعة أكویلیا لتعویض م

  . )٤("ائیةالجن

                                                             

  ).٦ -١٨ -٤(مدونة جوستنیان،  )١(
  ).٥ -١٨ -٤( مدونة جوستنیان،  )٢(
  ).١١ -٣ -٤( مدونة جوستنیان،  )٣(
  .٢٥٨، ص١ھامش) ١١ -٣ -٤( مدونة جوستنیان،  )٤(
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ب       ب الطبی ن جان ة م ة المقترف ن الواقع زاحم ع ن أن تت ك، یمك دي ذل ى ھ وعل

دى جواز                ن م ساؤل ع ور الت ا یث دعاوى قانون أكویلیا ودعاوى عقابیة أخرى، ومن ھن

  . الجمع بین الدعویین

ین               ز ب ى ضرورة التمیی اني إل انون الروم رَّاح الق ب شُ ك، ذھ ى ذل ة عل وللإجاب

ص  ذا ال ي ھ ین ف وى   فرض ا دع زاحم فیھ ي تت ة الت یخص الحال رض الأول، ف ا الف دد؛ فأم

وقد . قانون أكویلیا بدعوى جنائیة أخرى مقررة للمصلحة الخاصة، مثل دعوى الاعتداء  

ا          ا، بینم ع بینھم ثار بشأنھا خلاف بین الفقھاء، إذ ذھب جانب من الفقھ إلى رفض الجم

ش        ان ب دعویین، وإن ك ى جواز ضم ال ب آخر إل ب جان اب   ذھ ة ارتك ي حال ي؛ فف كل جزئ

اني أو    د الج ا ض انون أكویلی وى ق ع دع دعي رف وز للم دٍ، فیج خص واح ن ش ة م الواقع

ة             دعوى الجنائی ع ال ذاك رف دعى آن یمكن للم اة، ف دد الجن ة تع ي حال ا ف دي، أم المعت

  . )١(الخاصة

ي   - وھو الراجح من وجھة نظرنا  -في حین ذھب جانب ثالث       ع ف  إلى جواز الجم

دعاوي    كل الأحو  ن ال وعین م ذین الن ة       )٢(ال بین ھ ى طبیع رى ضرورة النظر إل ث ی ، حی

ن    لا یمك دة، ف دعوى واح ا ل رف مرتبً ل المقت ان الفع إن ك رف، ف ل المقت ة أو الفع الواقع

ط   دعوى فق ك ال تعمال تل وى اس دة    . إزاءه س ا لع ھ مرتبً د بعین ل الواح ان الفع ا إذا ك أم

ع  - والحالة ھذه-ع إحداھا لا یُسقطدعاوى، لاسیما إذا كانت عقابیة، فإن رف   الحق في رف

  . )٣(سائرھا
                                                             

(1) LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.77 et s. 
(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 79. 

إذ من المقرر أن الفعل الواحد بعینھ إذا ترتبت علیھ : " ...، إذ جاء فیھا)٩ -٤(مدونة جوستنیان، ) ٣(
  ". فإن رفع إحداھا لا یسقط الحق في رفع سائرھا- وخصوصاً إذا كانت كلھا جزائیة-عدة دعاوى



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ي                   ا یل تنیان م ة جوس ي مدون اء ف ذكور، ج دأ الم وس  :"... وتأكیدًا لھذا المب تیت
فالعبد . رجا عبدا من عبید مفیوس أن یختلس بعض أشیاء من مال سیده ویأتي بھا إلیھ   

ى   أبلغ الأمر لمفیوس سیده، فكلفھ أن یأخذ الأشیاء ویحملھ   بض عل ا إلى تیتوس كیما یُق
ساد        . تیتوس متلبسا بالجریمة  دعوى إف سرقة أو ب دعوى ال ذا ب ون مؤاخ وس یك فھل تیت

ذا              ا؟ ھ اة منھم ون بمنج ل یك ك ب دعوى ولا بتل ذه ال أخلاق العبید؟ أو لا یكون مؤاخذا بھ
أبون  . الإشكال رفع إلینا فاستعرضنا آراء رجال الفُتیا الأقدمین       ضھم ی ع  وإذ وجدنا بع  رف

أیة الدعویین، والبعض یجیز رفع السرقة فقط، فقد قررنا، حسما للخلاف، ومنعا لوقوع         
لاق     مثل ھذا السوء، أنھ یجوز لسید العبد لا رفع دعوى السرقة فقط بل دعوى إفساد أخ

  .)١ (..."العبید أیضاً

انون                ة ق ة المرتكب ا الواقع ك فیھ ي تنتھ ة الت  وأما الفرض الثاني، فیتعلق بالحال
ة            صلحة العام رر للم ابي آخر مق انون عق سھ لق ي الآن نف . أكویلیا، فضلاً عن انتھاكھا ف

ع دعویین         والواق دى ال ب إح م بموج ي أن الحك ان ف اء الروم ین الفقھ لاف ب ھ لا خ  أن
ص     لا ا فح ي خلالھ ن للقاض ة یمك صومة الثانی رى؛ فالخ دعوى الأخ اء بال سقط الإدع ی

. )٢(ر حجیة الشيء المقضي بھ في الخصومة الأولى وقائع جدیدة، دون الأخذ في الاعتبا     
ضائیًا          ھ ق ن ملاحقت اني یمك انون الروم وعلى ضوء ما أسلفناه، فإن الطبیب في كنف الق
ذي     أ ال ن الخط ر، أو ع وك للغی د ممل ل عب ة قت ھ، كجریم ن جانب رف م رم المقت ن الج ع

ر        ات الغی ادي بممتلك لاف م دوث ضرر أو إت ب   یرتكبھ، والذي یترتب علیھ ح ا بموج ، إم
  . )٣(دعاوى قانون أكویلیا، وإما بموجب الدعوى العمومیة الجنائیة

                                                             

  ).٨-١ -٤(مدونة جوستنیان، ) ١(
(2) L.uniq., Code, Liv.IX, Tit.31."Cum altera prius action intenta sit, per 

alteram quœ superit judicatum liceat retractari"; LATOUR-DEJEAN 
(A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.81 et s. 

  ).١١ -٣ -٤( مدونة جوستنیان،  )٣(



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

رر                ائي المق الجزاء الجن ا ب ھ جانیً ذاك كون ب حین ان یعاق رة، ك وفي الحالة الأخی
ك           ا؛ ذل ي ارتكابھ ره ف ان شریكًا لغی لیًا، أم ك على فعلتھ الإجرامیة، سواء أكان فاعلاً أص

ررة     أن الفاعل الأصلي وشریكھ في  ة المق نفس العقوب ا ل  اقتراف الجرم كانا یخضعان معً
ي         ة ف ساواة التام ي بالم لھ في القانون العقابي الروماني، استنادًا إلى المبدأ العام القاض

  .)١(العقوبة بین الفاعل الأصلي للجریمة ومن شاركوه ارتكابھا

دعوى     أخیرًا، بشأن مدى جواز الجمع         ا، ال انون أكویلی اوى ق المباشرة  بین دع
اك              ن ھن م یك ضمامھما، وإن ل ى جواز ان ھ إل ن الفق والدعوى المفیدة، فقد ذھب جانب م

ذلك  ضي ب ریح یق إن  . )٢(نص ص ذكور، ف رأي الم ا لل ین  وخلافً ذاك ب ر آن ضرور مخی الم
دة،         دعوى المفی ا بال دعوى المباشرة، وإم ا بال اني، إم ب الج اة الطبی یما وأن مقاض  لاس

ن   قانون أكویلیا قد حدد، و     ا م على نحو ما جاء بمدونة جوستنیان، شروط رفع أي منھم
د    ا ض انون أكویلی ب ق رة بموج دعوى المباش اء بال ى الادع سبة إل ضرور؛ فبالن ل الم قِب
سد آخر،            ى ج سدٍ عل ن ج ادي م ضرر الم الطبیب أو غیره، فیكون ذلك في حالة وقوع ال

ر، أو حا         وك للغی د ممل ة     كما في حالة إقدام الطبیب على قتل عب ة جراحی ھ عملی ة إجرائ ل
ة إجراء                       ي حال ك، أو ف سبب ذل د ب ات العب ھ فم ة ب ي العنای ل ف م أھم ر ث لعبد مملوك للغی
ام                ة قی ي حال ھ، أو ف ى وفات ا أدى إل لاف الأصول مم الطبیب عملیة جراحیة لعبد على خ

                                                             

(1) RIVIÉRE(F.), Esquisse historique de la législation criminelle des 
romains, Paris, 1844, P.141: "Les complices étaient soumis a la même 
peine que les auteurs principaux "; GAUDEMET (J.), Droit privé 
romain, Op. Cit., P. 282; CHAUVEAU (A.) et HÉLIE (F.), Théorie du 
Code pénal, T.I, 7 vol., Marchal et Billard, Bruxelles, 1887, P. 426; 
MAY (G.), Éléments de droit romain, 5è. édition, L. Larose, Paris, 
1918, N. 314, P. 424; BOITARD (J.É.), Leçons sur les codes pénal et 
d'instruction criminelle, 8è. édition, Paris,1863, P. 781. 

(2) Hu (É.), Étude Historique et juridique…, Op. Cit., P. 80. 



 

 

 

 

 

 ٢٩١

ى     ب عل دام الطبی ة إق ي حال ھ، أو ف اقم مرض ھ تف ب علی د ترت ف دواء لعب ب بوص الطبی
  . د مملوك للغیرإصابة عب

ل           ضرر بفع ة ال أما الإدعاء من قِبل المضرور بالدعاوى المفیدة، فیكون في حال
بغیر فعل بدني، الحالات التي یحدث فیھا الضرر وفي جمیع . غیر بدني على شيء مادي    

  .)١(ولم یقع على شيء مادي، فیكون الادعاء حینذاك بدعوى الفعل المجرد ضد الجاني

ب   من مجمل ما ذكرن     ة للطبی اه، یتبین لنا بجلاء أنھ متى قامت المسئولیة المدنی
ھ           ا لحق ضرور عم ھ تعویض الم ا، لزم اء منھ بب للإعف بأركانھا الثلاثة، ولم یكن ثمة س
شریعات               ذا الت لامي وك ھ الإس اني والفق انون الروم ین الق اق ب ذا محل اتف من ضرر، وھ

ى     بید أنھ في حین یقتصر التعویض في القا . الحدیثة لامي عل ھ الإس اني والفق نون الروم
شمل              د لی ة یمت شریعات الحدیث الضرر المادي فقط دون الأدبي، فإن التعویض في ظل الت

  . الضرر بنوعیھ المادي والأدبي، مادام الضرر في الحالتین محقق الوقوع

وانین     ذا الق لامي وك ھ الإس اني والفق انون الروم ین الق لاف ب ھ لا خ ا أن كم
ل        المعاصرة على  ان فع  عدم جواز حصول المضرور على التعویض أكثر من مرة؛ فإذا ك

ع         ذاك الجم ضرور آن الطبیب یمثل في آن واحد خطأ عقدیًا وخطأ تقصیریًا، فلا یجوز للم
بین دعوى المسئولیة التقصیریة ودعوى المسئولیة العقدیة، بل ھو بالخیار بین تحریك 

دنیًا    أما إذا كان الفعل الذي    . أي من الدعویین   أ م سھ خط أتاه الطبیب یُشكِّل في الوقت نف
ة      وجریمة جنائیة، فإن تحریك الدعوى المدنیة حینئذ لا یمنع من تحریك الدعوى الجنائی

  .ضد ذاك الطبیب لما اقترفھ من جُرم

                                                             

  :؛ وراجع أیضًا)١٦-٣ -٤(ستنیان، مدونة جو) ١(
- LATOUR-DEJEAN (A.I.F.), De la loi Aquilia…, Op. Cit., P.85 et s. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٢

  الخـاتمة
  

ا        اني، یمكنن انون الروم ي الق ب ف ة للطبی سئولیة المدنی تنا للم لال دراس ن خ م

  :النتائج، نذكرھا على النحو الآتياستخلاص العدید من 

ًأولا
ي         - ا أم ف ي روم ب، سواء ف  لم یضع المشرع الروماني تنظیمًا لممارسة الط

ك،          ي ذل ب ف ت   غیرھا من المقاطعات الرومانیة، تاركًا ممارستھ لكل شخص یرغ ا دام م

ك بید أنھ إذا ترتب على معالجتھ تل  .خبرتھ ومھاراتھ وقدراتھ الشخصیة تؤھلھ للعمل بھ  

د        ضرر بالمریض، أو   الغیر، فق دوث ضرر ب ذا ح سلكھ ھ ره     ترتب على م سأل كغی ان ی  ك

صده          وافر ق ع ت جنائیًا حال إقدامھ على قتل شخص ما أو إصابتھ بجروح أودت بحیاتھ م

ادث             . الجنائي ادي الح ضرر الم ن تعویض ال ا ع انون أكویلی كما كان یسأل مدنیًا وفقًا لق

ویُعفى من تلك . مسئولیتھ حینذاك ھي مسئولیة تقصیریةبفعلھ على عبد مملوك للغیر، و

ا       اھرة، م وة ق ائي أو لق المسئولیة حالة وقوع الضرر بسبب أجنبي، أي نتیجة لحدث فج

  .دام لم یتوافر بحقھ خطأ ما

ثانيا
ً

وافر           - ا ت  یلزم لقیام المسئولیة التقصیریة للطبیب وفقًا لأحكام قانون أكویلی

ا وجود      ة؛ أولھ أ،         أركان ثلاث ادث نتیجة خط ضرر الح ون ال ا أن یك ادي، وثانیھ ضرر م

أ  ضرر والخط ین ال سببیة ب ة ال وافر علاق ا ت رة  . وثالثھ دعوى المباش نح ال ذاك تم وحین

ضرر          ھ ال ذي لحق الف ال شيء الت ك ال إذا  . لقانون أكویلیا إلى مالك العبد المقتول أو مال ف

رة ل  دعوى المباش ن ال ستفید م شخص الم ك، أي ال ات المال ت م د كان ا، فق انون أكویلی ق

  . تنتقل تلك الدعوى إلى ورثتھ أو خلفھ
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ثالثا
ً

دة؛         - الات ع ي ح  تُمنح الدعوى المباشرة لقانون أكویلیا ضد خطأ الطبیب ف

 أو غیر مستقل بھا،أولھا حالة ارتكاب الفعل الضار من جانب طبیب حر مستقل بحقوقھ         

ھ        ي ارتكاب د ف ة ار  . دون أن یشاركھ أح ا حال بٍ       وثانیھ ب طبی ن جان ضار م ل ال اب الفع تك

ة        .  وبأمر من سیده   عبد، ل أو واقع سھ جرَّاء فع وثالثھا الحالة التي یُصاب فیھا السید نف

سھ           ورابعھا. ارتكبھا عبده الطبیب   اء نف ن تلق د م ب العب ا الطبی  الحالة التي یتصرف فیھ

ك   ن ذل ھ م م یمنع ین ذاك ول یده ح اھده س ضرر، وش ا ال سھا حال. مرتكبً اب وخام ة ارتك

رین  اء كثی ب أطب ن جان ضار م ل ال ب  . الفع اة الطبی ة وف ي حال سادسة، فھ ة ال ا الحال أم

دعوى    ك ال ع تل ت ترف ث كان ا، حی انون أكویلی رة لق دعوى المباش ك ال ل تحری اني قب الج

  .وقتذاك ضد ورثتھ

رابعا
ً

ط،        - ادي فق ضرر الم ر ال ث بجب ھ الأول والثال  انشغل قانون أكویلیا في بندی

وي  دون اعت  ضرر المعن ف        . داده بال ادي یختل ضرر الم ن ال دار التعویض ع ان مق وإن ك

د                 اس البن ى أس ة عل سئولیة الفاعل قائم ت م ا إذا كان سب م وفقًا لأحكام ذاك القانون بح

أن           ده الأول، ب ي بن ضى ف د ق ث؛ فق ده الثال اس بن ى أس ة عل ت قائم ھ أو كان الأول من

لشيء محل الضرر أثناء السنة المنصرمة مسئولیة الفاعل تكون عن أقصى قیمة بلغھا ا    

ة    . على ارتكاب الجریمة  صى قیم ن أق أما مسئولیة الفاعل في البند الثالث منھ، فتكون ع

ي              ة، دون النظر ف اب الجریم للشيء محل الضرر في الثلاثین یومًا المنصرمة على ارتك

  .جریمةالحالتین المذكورتین إلى ما كان بالشيء المضرور من نقصٍ یوم وقوع ال

خامسا
ً

ك،         - شيء الھال ة ال ى قیم  یشمل التعویض عن الضرر المادي، علاوة عل

ي          ده الت الخسائر اللاحقة التي یتكبدھا المضرور بسبب ھلاك ھذا الشيء، أو بسبب فوائ

م          .حُرم منھا  ى نحو ل ضرر، عل ى ال  ویكمن أساس ذلك في توسع الفقھاء في تفسیر معن

ط على القیمة المادیة للشيء، بل دخل في الاعتبار أیضًا یعد فیھ تقدیر الضرر مرتكزًا فق 
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ھ            ا فات سارة وم ن خ ھ م ا لحق ضرر، أي م عنصر مصلحة المجني علیھ في عدم وقوع ال

  .من كسب مادي

سادسا
ً

انون         - ام ق ب أحك ھ بموج ب علی  إذا تخلَّف شرط من شروط الضرر المعاق

ذا الق            دعوى المباشرة لھ اء بال ھ     أكویلیا، فلا یجوز الادع ذي أحدث ضرر ال انون جرَّاء ال

دعوى المباشرة       بل یُمنحالطبیب أو غیره،   دة؛ فال اوى أخرى مفی ذاك دع  المضرور وقت

ن الأصل،             ذكور م لقانون أكویلیا كانت ترفع في كل الحالات التي نص علیھا القانون الم

ور وجوب         ا البریت رى فیھ ي ی  وترفع في شكل دعوى مفیدة في غیر ذلك من الحالات الت

مد أحكام قانون أكویلیا إلیھا، مانحًا إیَّاھا إلى المدعى أو المضرور عبر طریقین؛ أولھما 

اني، أو أن             ي ھو روم دعى الأجنب افتراض أن الم ي ب أمر القاض طریق الافتراض، كأن ی

ك  و المال ك ھ ر المال ي   . غی ث یكتف ع، بحی ى الواق ة عل دعاوى المبنی ق ال ا طری وثانیھم

ة إذا            البریتور في صیغة الد    الحكم بالغرام ي ب رًا القاض ي، آم ا ھ ائع كم عوى بشرح الوق

  .ثبتت ھذه الوقائع، دون الإشارة إلى القانون واجب التطبیق

سابعا
ً

أولھا الحالة  تُمنح الدعوى المفیدة ضد الطبیب المسئول في حالات ست؛ -

ا ت     ریض، بینم ط للم سُّم فق ھ ال رد تقدیم ى مج ب عل ل الطبی ا فع صر فیھ ي یقت ھ الت ناول

وأما الثانیة، فھي الحالة التي یكون فیھا المجني علیھ شخصًا حرّا، أي . المریض بنفسھ 

د     .مستقلاً بحقوقھ غیر خاضع لسلطة أحد      ا العب ون فیھ  وتتمثل الثالثة في الحالة التي یك

وأما الرابعة، . المصاب بفعل الطبیب قد أعتق، وصار وارثًا عن طریق سیده الذي أعتقھ

ھ           فھي الحال  ك علی ى نحو یمل دائنین عل د ال ا لأح صاب مرھونً ة التي یكون فیھا العبد الم

ة . الأخیر سلطة الانتفاع بھ أو استغلالھ    ون      وبشأن الحال ي یك ة الت ي الحال سة، فھ  الخام

ا   صاب أجنبیً شخص الم ا ال ا . فیھ ة    وأم ا الترك ون فیھ ي تك ة الت ي الحال سادسة، فھ ال

ك       لال تل ب خ دم الطبی د أق اغرة، وق ب       ش ن جان ة م ول الترك ل قب د قب ابة العب رة بإص الفت



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

دعوى             الورثة، إذ    ب ال سئول إلا بموج ب الم اة الطبی ذاك مقاض ة آن لم یكن بمقدور الورث

  .المفیدة

ثامنا
ً

صیریة،             - سئولیة تق ي م ا ھ انون أكویلی ا ق  إذا كانت المسئولیة التي یرتبھ

ك ح   ب      فمن الممكن أیضًا ترتیب مسئولیة الطبیب العقدیة، وذل ین الطبی د ب ة وجود عق ال

ین    - ھو عقد إیجار  الراجح تكییفھ وفقًا للرأي     -ومریضھ د ب ذا التعاق ، وحیث یوجد مثل ھ

، كون الطبیب والمریض، فیمكن الإدعاء ضد الطبیب بدعوى عقدیة، ھي دعوى الإیجار      

ار              د الإیج ن عق ئ م ھ الناش الطبیب بقتلھ أو بجرحھ أو بإصابتھ لمریضھ قد أخل بالتزام

ضھ ا ین مری ھ وب رم بین ھ. لمب د أن أ   بی سھ خط ت نف ي الوق ل ف ب یمث ل الطبی ان فع  إذا ك

فلا یجوز  وخطأ عقدیًا مستوجبًا دعوى الإیجار، مستوجبًا دعوى قانون أكویلیا  تقصیریًا  

ل ھو     ن         للمضرور الجمع بینھما، ب أي م سئول ب ب الم اة الطبی ین مقاض ذاك ب ر حین  مخی

  . ھاتین الدعویین فقط

تاسعا
ً

ب           - ى الطبی ا إل سوب ارتكابھ ة المن ت الواقع انون    إذا كان دعوى ق ة ل مرتب

ة، أم           صلحة العام ررة للم رة مق ت الأخی واء أكان ة، س رى جنائی وى أخ ا، ودع أكویلی

ن          وعین م ذین الن للمصلحة الخاصة، فیجوز للمضرور في حالتنا المذكورة الجمع بین ھ

  .لادعاء بالدعوى الأخرىالدعاوى، فالحكم بموجب إحدى الدعویین لا یُسقط ا

   

  تم بعون االله تعالى وتوفيقه،،،



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

  قائمة المراجع
  

ًأولا
  : المراجع باللغة العربية-

وب       -١ ر أی ي بك ن أب د ب اد، محم ر العب دي خی ي ھ اد ف ة، زاد المیع یم الجوزی ن الق اب

ة، ج        دون    ٤الزرعي أبو عبد االله المعروف بابن القیم الجوزی صریة، ب ة الم ، المطبع

 .سنة نشر

وقعین، ج  -٢ لام الم یم، أع ن الق ة  ٣اب د، المكتب د الحمی دین عب ي ال د مح ق محم ، تحقی

 .ھ١٤٠٧العصریة، صیدا، بیروت، 

شر           -٣ ة للن ذر، دار طیب ن المن راھیم ب ن إب د ب ر محم و بك اع، أب ذر، الإجم ن المن اب

 .والتوزیع، بدون سنة نشر

د               -٤ ن أحم د ب صد، محم ة المقت ن    ابن رشد القرطبي، بدایة المجتھد ونھای د ب ن محم ب

نة   وفى س د، المت و الولی ي أب د القرطب ار، دار  ١، جھ ٥٩٥رش د العط ق خال ، تحقی

 .ھ١٤١٥الفكر، بیروت، 

ابن عابدین، حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمد أمین  -٥

دین، ج   ابن عاب شھیر ب ان،   ٦ال روت، لبن ر، بی ة، دار الفك ة الثانی -ھ ١٤١٢، الطبع

 .م١٩٩٢

دین     -٦ ان ال ابن فرحون، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الحكام، للإمام برھ

، الطبعة ٢، جھ٧٩٩أبي الوفاء إبراھیم بن محمد بن فرحون المالكي، المتوفى سنة      

 .ھ١٣٠١الأولى، المطبعة العامرة، بمصر، 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

د،  ابن قدامة، المغني والشرح الكبیر، عبد االله بن أحمد بن قدامھ المقدسي أبو        -٧ محم

نة  وفى س ق د٦ه ، ج٥٤١المت ى، تحقی ة الأول اب . ، الطبع دین خط رف ال د ش محم

 .م١٩٩٦-ھ ١٤١٦وآخرون، دار الحدیث، القاھرة، 

ي،            -٨ ن ماجھ القزوین د ب ن یزی ابن ماجھ، سنن ابن ماجھ، للحافظ أبي عبداالله محمد ب

 .ھ١٣٧٢، مطبعة البابي الحلبي، مصر سنة ھ ٢٧٣المتوفى سنة 

وفى              ابن منظور،     -٩ صاري، المت ن منظور الأن رم ب ن مك دین ب ال ال سان العرب، جم ل

 .م١٩٥٦-ھ١٣٧٥، دار صادر بیروت لبنان، ھ٧١١

د               -١٠ ان، محم ة النعم ي حنیف ام الأعظم أب ذھب الإم البغدادي، مجمع الضمانات على م

 .ھ١٣٠٨بن غانم بن محمد البغدادي، الطبعة الأولى، المطبعة الخیریة، 

رى -١١ سنن الكب ي، ال ي،   البیھق ى البیھق ن عل سین ب ن الح د ب ر أحم ي بك افظ أب ، للح

 .ھ١٣٥٦، الطبعة الأولى، دائرة المعارف العثمانیة، ھ٤٥٨المتوفى سنة 

ي، ج         -١٢ د الخرش داالله محم ي عب ل، لأب صر خلی ى مخت ، ٨الخرشي، شرح الخرشي عل

 .ھ١٣١٦الطبعة الأولى، المطبعة العامرة بمصر، 

لیمان أ    -١٣ و س سنن، أب الم ال ابي، مع نة     الخط وفى س ابي، المت د الخط ن محم د ب حم

 .م١٩٨١-ھ١٤٠١ لبنان، -، الطبعة الثانیة، المكتبة العلمیة، بیروت٤، جھ٣٨٨

وفى             -١٤ رازي، المت ادر ال ، ھ٦٦٦الرازي، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر عبد الق

 . م١٩٨٣-ھ١٤٠٣دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

دق        -١٥ ز ال ائق شرح كن ین الحق ي       الزیلعي، تبی ى الزیلع ن عل ان ب دین عثم ائق، فخر ال

 .ھ١٣١٥، المطبعة الأمیریة، ٦، جھ٧٦٢الحنفي، المتوفى سنة 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

نة         -١٦ وفى س ، ٦، جھ٢٠٤الشافعي، الأم، محمد بن إدریس الشافعي أبو عبداالله، المت

 .م١٩٩٣-ھ١٤١٣الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

ة   -١٧ ى معرف اج إل ى المحت شربیني، مغن ب    ال د الخطی ن أحم د ب اج، محم اظ المنھ  ألف

 .، دار الفكر، بیروت، بدون سنة نشر٤الشربیني، ج

ن             -١٨ د ب ار، محم ید الأخی ث س ن أحادی ار م ي الأخب الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتق

 .ھ١٣٤٤، الطبعة الثانیة، الطباعة المنبریة بمصر، ٥على الشوكاني، ج

، ٢یة، زین الدین بن على العجمي، جالعجمي، الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشق  -١٩

 .دار الكتاب العراقي، بدون سنة نشر

اني،             -٢٠ سعود الكاس ن م دین ب لاء ال شرائع، ع ب ال ي ترتی الكاساني، بدائع الصنائع ف

 .م١٩١٠-ھ١٣٢٨، الطبعة الأولى، مطبعة الجمالیة، ٧، جھ٥٨٧المتوفى سنة 

ضى،   المرتضى، البحر الزخار الجامع لأحكام علماء الأمصار،       -٢١ ي المرت أحمد بن یح

 .م١٩٤٧، الطبعة الأولى، طبعة مؤسسة الرسالة، ٥، جھ٨٤٠المتوفى سنة

المرغیناني، الھدایة شرح البدایة، على بن أبي بكر بن عبد الجلیل المرغیناني أبو  -٢٢

 . ، الطبعة الثانیة، دار الفكر، بدون سنة نشر٧، جھ٥٩٣الحسین، المتوفى سنة 

ا . د -٢٣ سن، ت راھیم ح د إب لامي  أحم صرین الإس ي الع صري ف انون الم ریخ الق

 .م١٩٩٧والروماني، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

لامي     . د -٢٤ ھ الإس ي الفق ة ف ة والجنائی اء المدنی سئولیة الأطب ویس، م ي ع د زك أحم

 .م١٩٩٠ -ھ١٤١١والقانون الوضعي، مكتبة جامعة طنطا، 

 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ا    . د -٢٥ ائي الروم انون الجن سن، الق ي ح سید العرب راء  ال ى، الإس ة الأول ني، الطبع

 .م٢٠١٣للطباعة، 

د،       . د -٢٦ دني الجدی انون الم ي الق صیریة ف ة والتق سئولیة العقدی وش، الم سن عك ح

 .م١٩٧٠القاھرة،

اري،        . د -٢٧ دس المعم سئولیة المھن ة م سئولیة المدنی د، الم اح محم د الفت د عب خال

ا         سئولیة ح ب، م اء  مسئولیة المقاول، مسئولیة رب العمل، مسئولیة الطبی رس البن

  .م٢٠٠٩في ضوء احدث أحكام محكمة النقض، دار الكتب القانونیة، مصر، 

اھرة،    . د -٢٨ ة، الق بلاد العربی ات ال ي تقنین ة ف سئولیة المدنی رقس، الم لیمان م س

 .م١٩٧١

دون دار           . د -٢٩ سة، ب ة الخام دني، الطبع انون الم سلیمان مرقس، الوافي في شرح الق

 .م١٩٨٨نشر، 

ب،       . د -٣٠ و طال ة،          صوفي حسن أب ضة العربی اني، دار النھ انون الروم ي الق وجیز ف ال

 .م١٩٦٥القاھرة، 

ة            . د -٣١ ة، مجل صر الرومانی ي م اني ف انون الروم ق الق ب، تطبی صوفي حسن أبو طال

سنة    اني، ال ددان الأول والث صاد، الع انون والاقت اھرة،  ٢٨الق ة الق ة جامع ، مطبع

 .م١٩٥٨

ة      . د -٣٢ نظم القانونی اریخ ال ب، ت و طال سن أب وفي ح ضة  ص ة، دار النھ والاجتماعی

 . م١٩٨٦العربیة، القاھرة، 

 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

صریة،          .د -٣٣ ضة الم ة النھ انون، مكتب اریخ الق ادئ ت ب، مب و طال سن أب وفي ح ص

 .م١٩٥٩-ھ١٣٧٨القاھرة، 

ة،          . د -٣٤ شرائع القدیم ي ال ر ف أموال الغی طھ عوض غازي، المسئولیة عن الإضرار ب

وانین ال    ي الق صیریة ف سئولیة التق اریخ الم ي ت انون  دراسة ف ة والق ة القدیم عراقی

 .الروماني والفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر

انون             . د -٣٥ شأة الق ة ن ة والاجتماعی نظم  القانونی اریخ ال سفة وت طھ عوض غازي، فل

 .وتطوره، دار النھضة العربیة، القاھرة، بدون سنة نشر

شر، الموصل،    عباس العبودي، تاریخ القانون، مدیریة دا     . د -٣٦ ر الكتب للطباعة والن

 .م١٩٨٩-ھ ١٤٠٩

شر،            .د -٣٧ دون دار ن صري، ب انون الم اریخ الق  -٢٠٠١عادل بسیونى، الوسیط في ت

 .م٢٠٠٢

ة       . د -٣٨ شفیات المدنی صیادلة والمست اء وال سئولیة الأطب شواربي، م د ال د الحمی عب

 .م٢٠٠٠والجنائیة والتأدیبیة، منشأة المعارف، الإسكندریة،

دني، ج      عبد الر . د -٣٩ انون الم ي شرح الق یط ف سنھوري، الوس ضة  ١زاق ال ، دار النھ

 .م١٩٦٤العربیة، القاھرة، 

روت،        . م -٤٠ ب، بی الم الكت اني، ع عبد العزیز فھمي، مدونة جوستنیان في الفقھ الروم

 .م١٩٤٦

ب،           . د -٤١ سئولیة الطبی اریخ م ر الت ى م عبد الفتاح شوقي، تطور آداب مھنة الطب عل

 . م١٩٨٨لعدد الخامس، نشرة الطب الإسلامي، ا



 

 

 

 

 

 ٣٠١

لامي            . د -٤٢ ھ الإس ي الفق ھ ف ن خطئ ب ع عبد االله عبد الواحد الخمیس، مسئولیة الطبی

دد        ام، الع ة الإم ة جامع شور بمجل ث من ة، بح ة وتطبیقی ة نظری ع ٢٦دراس ، ربی

 .ھ١٤٢٠الآخر، 

ة،    ١جعلي بدوي، أبحاث التاریخ العام للقانون،  . د -٤٣ ة الثالث شرائع، الطبع ، تاریخ ال

 .م١٩٤٧ مصر، مطبعة

وال       . د -٤٤ ي الأشخاص والأم زء الأول، ف اني، الج انون الروم ادئ الق دوي، مب ي ب عل

 .م١٩٣٦والالتزامات، الطبعة الثانیة، 

اھرة،     -٤٥ ة، الق ات العربی د الدراس لامي، معھ ھ الإس ي الفق ضمان ف ف، ال ى الخفی عل

 .م٢٠٠٠م، وطبعة دار الفكر العربي، ١٩٨١

اھرة،        فتحي المرصفاوي، فلسفة نظم     . د -٤٦ ي، الق ر العرب صري، دار الفك انون الم الق

 .م١٩٧٩

سوري  . د -٤٧ انون ال ي الق ة ف ة مقارن ب دراس ة للطبی سئولیة المدنی الح، الم واز ص ف

د            ة، المجل صادیة والقانونی وم الاقت دد  ٢٢والفرنسي، مجلة جامعة دمشق للعل ، الع

 . م٢٠٠٦الأول، 

ة،    محسن عبد الحمید البیھ، مدخل القانون المدني ال    . د -٤٨ ضة العربی ارن، دار النھ مق

 . م٢٠١٣القاھرة، 

بیلیا                 . د -٤٩ لامي، دار أش ھ الإس ي الفق ضرر ف ن ال اق، التعویض ع محمد المدني بوس

 .م١٩٩٩-ھ ١٤١٩للنشر والتوزیع، الریاض، 

 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ة   . د -٥٠ ار المترتب ة والآث ة الطبی ام الجراح شنقیطي، أحك ار ال د المخت ن محم د ب محم

 .م١٩٩٤-ھ١٤١٥صحابة، جدة، علیھا، الطبعة الثانیة، مكتبة ال

ن   (محمد حسین منصور، المسئولیة الطبیة     . د -٥١ ل م ة لك اء،  : المسئولیة المدنی الأطب

ین            ة والخاصة، الممرض شفیات العام صیادلة، المست نان، ال الجراحین، أطباء الأس

 .، منشأة المعارف، الإسكندریة، بدون سنة نشر)والممرضات

در، د  . د -٥٢ نعم ب د الم د عب د الم . محم اني،   عب انون الروم ادئ الق دراوي، مب نعم الب

 .م١٩٥٦تاریخھ ونظمھ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاھرة، 

نة        . د -٥٣ دون س ة، ب ضة العربی زام، دار النھ محمد لبیب شنب، دروس في نظریة الالت

 .نشر

ي         . د -٥٤ ا ف اء منھ باب الإعف محمد محمد أحمد سویلم، مسئولیة الطبیب والجراح وأس

ارف،       القانو شأة المع ى، من ة الأول ن المدني والفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، الطبع

 . م٢٠٠٩الإسكندریة، 

شور          . د -٥٥ ث من انون، بح ھ والق ین الفق اء ب محمد محمد سلامة الشلش، أخطاء الأطب

باط،     ع، ش دد التاس ات، الع اث والدراس ة للأبح دس المفتوح ة الق ة جامع بمجل

 .   م٢٠٠٧

سقا، العلا. د -٥٦ ود ال ا،    محم ة العلی صر الإمبراطوری لال ع ة خ ة الرومانی ات الدولی ق

 .م١٩٧٤، أكتوبر، ٣٥٨، العدد ٦٥مجلة مصر المعاصرة السنة 

اھرة،         . د -٥٧ ة، الق محمود السقا، دراسة في علم المنطق القانوني، دار النھضة العربی

 .  م١٩٩٨ -١٩٩٧



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

و       . د -٥٨ ة العل ا، مجل سوفًا وفقیھً ا وفیل شیرون خطیبً سقا، شی ود ال ة  محم م القانونی

والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، العدد الثاني، السنة السابعة عشر،       

 .م١٩٧٥یولیھ، سنة 

ي،              . د -٥٩ ر العرب ة، دار الفك ة والقانونی نظم الاجتماعی محمود السقا، فلسفة وتاریخ ال

 . م١٩٧٨القاھرة، 

ضة العربی   . د -٦٠ اني، دار النھ انون الروم م الق اتي، نظ لام زن ود س اھرة، محم ة، الق

 .م١٩٦٦

ة          . د -٦١ ة، مكتب ة والاجتماعی نظم القانونی اریخ ال سفة وت قر، فل مصطفى سید أحمد ص

 .م١٩٩٧الجلاء الجدیدة، المنصورة، 

ثانيا
ً
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